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بتكم 
العتدمةه 


جك أن الذن أشاروا علينا عهدا الكتاب كانو| 





5 مدفوعين فى ذلت بالندوات المفيدة » وا لمحاضرات 
العديدة ' والمناقثات التى أثارها الوضع الاجتاعى الراهن 
للحمهورءة العرية اللتحدة » أو الإطار الذى اختارته 
هذه الخهورية لنفها ‏ وهو إطار الجتمع الاشترا ى 
الدعوقر اطى التعاو بى . فنذ استقر هذا الوضع الأخير والجهود 
متحبة إلى فاية واحدة » هى العمل على تنيت هذا الوضع حق 
يصبح الآن عقيدة لكل مواطن فى هذه اجمهورية . وفى سبيل 
ذلك بطبيعة الخال يتعرض كثير من القم الخلقية والفسكرية 
والقومية والإنسانية فى مجتمعنا هذا للتغيير والتبديل : 

فكيف صبح الأدب اشتر] كيا ١‏ 

وكيف تصبح الصحافة ومعها وسائل الإعلام 'الأخرى 
اشترا كية أضأ ؟ 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


وكيف مخدم الفكر العر بى هذا النغلام أو الإطار ؟ تلك هى 
المعكلة الى" :واجهنا فى الوقت الناضر . و سببا نشطت الأقلام 
وانطلقت الألسنة سيا بالمواطن الخديد 0 الجتمع الجديد 
للوصول إلى هذه ألغاية . 

تلك إذن عى الدوافع الحقيقية لتأليف هذا البكتاب الذى 
تقدمه للقراء لكون مشاركة ضئيلة منالمؤلف فى سبيل الوصول 
إلى هذا المدن الأعمى ٠.‏ 

ولقد كنا منذ عامين يذلنا محاولة من بوع آخر » وقدمنا 
للقراء كتاباً سنوان : 


2 أزمة الضمير الصحى 6 
محدثنا فيه عن ألصلة بين الصحافة و الجتمع . وكان الدافع 
الحقيق لتآليف اللكتاب إذ ذاك »كذؤة مانشر من المقالات 
فى نقد الصحافة التى اءزلقت بومئذ إلى الإثارة والبعد عن الزاهة 
والاستقامة » والجنوح بالصحف إلى الأخبار المشة » والموضومات 
التافهة ؛ والتسلية الرخيصة » والقوض أحمانا فى أعراض الناس 
محق وبدون حق ومحو ذلك . 
والعحيب أنه فى الوقت الذى كنا نكتب فيه 8 أزمة الضمير 
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الصحنى © كانت حكومة الثورة من حانبها تفكر فها لت إليه 
الصحافة المصرية من هذه الخالة التي أسبحت فها الصحافة مجارة 
بعد أن كانت رسالة . ودعاها كل ذلك إلى إصدار قابون تنظم 
الصصحافة ؛ وذلك فى الرابع والعثيرين من شبر ماو سنة ١45٠‏ 
فكان صدور هذا القانون نوعاً من التحاوب البديع ينها و بين 
الشعب الذى شعر بلك المشكلة » وعبر عن شعوره بها فى جميع 
ماكتب ونشر من المقالات التى أشرنا إلها . 

إن موضوع « الصحافة والجتمع » من الموضومات التى 
لاتيلى عرور الزمن . إذ هو موضوع تتحدد بتجدد الظاروف 
الحيطة بالجتمعات » وفى كل ظرف منها حتاج الصلة بين الججتمع 
والصحافة إلى جديد من التشرسات والتنظيات . وهنا بادر 
الكتاب والأدباء والعلماء إلى الخموض فى هذا الموضوع من 
جديد . فنحن - وإن كنا قد مالجنا هذا الموضوع من قبل 
فى كتاينا « أزمة الضمير الصحتى » فا تنا نعالجه معاّة من نوع 
آخر فى كتاب « الصحافة والجتمع » : وسعالحه غير نا معالة 
نالئة ورابعة وعكذا . وسيظبر الموضوع نفسه للقارى* فى كل 
عرة كأنه كت لأول مرة » وفى هذا مابدل دلالة قوءة على 
أهمية الموضوع وطرافته فى وقت معا . 
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« وعد» فإى أشكر للمؤسسة المصمرية العامة للتأليف 
والترحمة والطباعة والنئسر » أنها أتاحت لى فرصة التحدث إلى 
القراء من جدهد فى هذا الموضوع الخطير . م أشكر لحا كذلك 
أنها أتاحت لى الفرصة لآن أطرق موضوعات جديدة كل 
الجدة 4 كوضوع الصحافة الإقليمية » وموضوع الصحافة 
اللتخصصة » وموضوع الصحافة التى ينبغى الإصرار عليا فى العهد 
الجديد : عبد الاشترا كية الدعوقر اطية التعاو نبة ٠‏ 

والله نسال أن يوفقنا دائماً لا فيه خير الصحافة العرببة ومجد 


الوطن العربى ,؟ 
عبر الاطييف مزه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


الععراذة والرأى العام 

المعروف آن الصحافة عمناها الواسع نشمل تيع وسائل 
الإعلام الحديث . ومنها الصحيفة والإذاعة والتليفزيون 
والسينا والمسرح والندوة والكتاب والنشسرة والمعرض والمتابر 
العامة و حو ذلك . 

آما الصحافة عناها الضيق انها تقتصر على الصحف 
والمحلات . ولا شك أن القارى* بنتظر منا الكلام عن الصحافة 
ععناها الأخير فقط . 

ةذ د 

كثيرا ما سدد بينتا القول بأن الصحافة مر ة الرآى العام » 
وآداة 7 توق الأدوات المعروفة للتعبير عن هذا الرأى . 
وهو قول صم فى حملته وتقصيله . وانة ذلك أنك لاتستطيع 
أن تتصور أمة من الآمم فى عصرنا الحاضو دون صحاقة . فهى 
إذن ضرورة من ضرورات الجتمعلامفر منبها بحالمن الأحوال . 

بل إن الزعم مصطق كامل كان شول : إن الصصحافة ألزم 
الشعوب المتخلفة أو النامية من الشعوب المتقدمة أو الراقية . لأن 
الشعوب الآولى محاجة إلى البناء الصحيح .. على حين أن الشعوب 
الأخيرة قد فرغت من مر حلة البناء على وجه التقرب . 
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تكحليل للم الرأى العا : 

تتألف الكلمة فى ذاتها من لفظين ها : الرأى » والعام . 
أما الرأى فن قولنا : أرى أن الأعى سبكون كذا وسيكون 
من عواقبهكذا . وكلة « أرى » فى هذه العبارة تير عن أمى 
قبل الشك . 

وعلى هذا فالرأى معتاء التحسس والسؤال وعدم الحزم 
أو القطع بصحة الآمى ونحو ذلك . 

وآما كلة « العام » فيقصد بها « اجمماعة » أو « المجموع » . 
ورشصد عاق عل الطب .و ال5تة ع . والكت فعا الطبيمة 
لاشكل لحا . وكذلك الشان فى التاعة فانه لامكن ديد 
شكلها. إذ الماعة تتألف من أفراد يتباتون فى الخلق وف الطياع 
وفى المتقدات وفى الثقافة . ولا سبيل إلى وصف الماعة بأنها 
ثىء موحد » أو بأنها ثىء له صفة الثيات . والتارخ نفسه 
شاهد على ذلك فان الماعات تنتقل من حالة إلى أخرى بتأثير 
أفراد معدودين بسوقوتها سوقا إما إلى الخير وإما إلى الغسر . 
وقل أن كون لهذه اناءات إرادة ظاهرة فى سيرها وراء 
أولئك الأفراد أو الزعماء . 


م 
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ثم إن فى وضع اللفظين معا وها : والرأى »6 و2 العام 6 
حجنا إلى جنب للدلالة على معتى واحد تناقضا ظاهر ١‏ لاق 
على الفطن . ذلك أن حمل طايع الفر رد وحمل طايع الشك . 
فكيف يصح له معذلك أن يوصف 6 عام » وبأن د ثابت » 

وبآية « همستقر 6 وبأنه « معير عن الاعة » كلها 
ونحو ذلك ؟ 
تعريف الرأى العام : 

من أجل هذا كرت الآراء الختلفة فى تعره « الرأى 
العام » : 

فن قائل : إن الرآى العام الموحد للحماعة أمس لا ككن 
تصوره حتى فى إبان كفاح الشعوب من أجل كيانها ومصيرها . 
إذ الشجاعة فى إبداء الرأى مختالف من فرد إلى فرد » والعقول 
الى ,صدر عنها الرأى مختلف من حيث القوة أو الضعف » 
والأهداف الت للجماعةالو احدة مختلف من حزب لآخر وعكذا . 

ومن قال : 

الرآى هو محاولة لتحقيق أمى ما بوسائل ناقصة ٠١‏ أو بسار 
أخرى- اعتبار الأمور حرحة باستخدام طرق لست مستشكرلة. 
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ومعنى ذلك أن صاحب الرأى لاما كد لدءه رأيه إلا عوافقة 
الآخرين عليه . ومن ثم ترى فى نفس صاحب الرأى شيئا 
من القلق والتناقض . فهو مخثى داتما أن >كون مناظره فى الرأى 
صاحب اق . ولذا بزداد فى نفسه داتما حب العّسك أنه صاحب 
هذا الحق . ومن هنا كان صاحب ال رأى فى كفاح دام من أجل 
المسول على موافقة غيره على رأءه . 

ومن قائل : 

إنه وإن كان الرأى العام لاوجود له فى الْقيقة - فا نه 
ممأ لاشك فيه داتما أن هناك رآيا ظاهرا بين آراءاطيع 9 
أورأيا قاليا على ماحوله من أراء ايع . ومعنى ذلك 
طريقة أخرى - أنه ليس هناك رأى مام ٠‏ بل هناك رأى, 
فى اجماعة . و بين هذين الرأيين فرق لا سبيل . إلى إتكاره . 

ومن قائل : 

ليس الرأى العام رأى الشمب بأ كله . بل يصح أن يكون 
رأى طيقة لما الأغلبية أو القوة بين طبقات الشعب الأخرى . 

والأرجح أن كون رأى الطبقة المتوسطة فى الآمة ‏ هو 
الرأى الغالبي » أو الرأى الذى له السيادة والتفوق على اراء 
الطقات الأخرى . 
٠١‏ 
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م من قائل : 

الرأى العام هو الح الذى تصل إليه الماعة تى مسالة 
من المساكل الحامة عد متاقعة شاملة وعلتية . وهذه المناقشات 
العلنية يا تكون فوالصحف تكون فى غيرها من وسائل الإعلام 
المعروفة ؛ ومنهاالندوات ونحو ذلك . والمثال الو إضح على هذه 
الأخيرة فى الوقت الخاضر تلك الندوات التى عقدتها « اللحنة 
التحضيرية 6 فى آواخر عام ١45١‏ بقاعة تجلين الآمة » واشترك 
الر ئيس حمال عبدالناصر نفسه فى الخحلقات الأولى متها وناقثه 
الأعضاء فى الرأى الذى أدلى به مناقشة حرة ‏ 

غير أن الناس كثيرا ما مخلطون بين رأى بكون مبذه الطربقّة 
ورأى آخر كون وللداً لظروف معينة و تسيب عنه أحمانا 
ما يسمى بالستخط العام . 
اهو القر مه بين الس أى العام والسؤيز العام ؟ 

إذا كان الرأى العام تنيجة لعرض وجهات النظر الختلفة 
وتمرة للصراع بين و-جهات النظر الختافة » فارن السخط العام 
تتبيحة لا شعال وقى » أو اثارة مقاحئة قوم عا فرد دعرئه 
أو سماعة بعينها دفاعا عن فكرة واحدة أو وجبة نظر واحدة 

١١ 
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لانسمسم لغيرها من وجهات النظر الآأخرى بااظهور أوالمعارضة. 
وفى مثل هذه الخالات تنعدم شخصية الفرد وشخصية الماعة » 
ولا سكون هناك مجال للطيقات المستنيرة فى الآمة لي مكر 
وتناقش » وتوازن » وتقلب الرأى على وجوهه الختلفة سعيا 
وراءالوصول إلى الحق فى أعى من الأمور التى نشغل بال الجتمع 
فى ذلك الوقت . 


أنواع الراى العام : 

تضاربت الأقوال تضاريا عظها فى أنواع الرأى العام 
6 تضاربت فى تعريفه . ولم كن ذلك بطبيعة الخال إلا تتيجة 
لاختلاف الزوايا النى حاقل كل فريق من الناس أن ينظروا 
منها إلى هذا الرأى وأنواعه . ولكن أسسر تقسم للرأى العام 
هو التقسم القائل بان هناك ضرويا ثلاثة منه مجى : 

5-5 الرأى العام المستثير . 

والأول: هو رأى القادة أو الز عماء سواء كانهو لاء أعضاء 
فى المحكومة أو مواطنين غير رسميين من أفر اد الشعب . وفؤلاء 
١,‏ 
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القادة أهداف معينة يحرصون على إقناع الشعب بها ٠‏ ومذلون 
فى سبيل ذلك حبودا ليست فى مقدور المواطن العادى 
فى بذها . 

والثابى : رأى الفئة المثقفة فى الشعسب . وه الفئة التى تقر 
وتفهم وتمجمع من المعلومات وتختزن من الآراء والأفكار مامكن 
أن يتالف منه رصيد كاف ستتها على متاقعة الموضوعات الى 
تتناولما الصحف وبقية الوسائل الإعلامية اللعروفة . 

والثالثك - وهوال رأى العام المنقاد - رأى السواد الأعفلم 
من الشعب من غير القادرين على مواصلة الاطلاع أو البحث ؛ 
ومن غير القادرءن كذيك على منأ بعة الأحداث أو النظر 
فى بواطن الأمور » أو القراءة بين السطور ومحو ذلك 

على أنالباحثينما زالوانى خلا شديد ‏ كاقلنا- فى تعر نف 
ال رأى العام وفى معرفة أنواعه وأقسامه الختلفة . قلا الإتجليز 
فقون مع الفرنسيين فى هذه القضية . ولا هؤلاء يتفقون 
مع الألمان فيها وهكذا . وكل جماعة من العاماء نظرونإلىالرأى 
العام من الزاوءة التى تعنهم أولا . ولحذا كان عاماء النقس 
خا لفونءاماء الساسية» وهؤلاء مخالفون عاماءالصحافة والاجتّاع 
وهكذا. 

١س‎ 
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على أتنا نستطبع أن عير فى الرأى العام أنواعا أخرى غير 
التى سبق ذ كرها . من هذه الآنواع الجديدة : 

رأى الأغلسية . 

- ورأى الأقلية . 

وال رأى المجمع عليه . 

فالأول : رأى سواد الآمة من الخاصة والعامة على السواء . 

والشابى : رأى تموعة من الآفراد لم يظفروا هذه الأغلبية . 
ولكن لرأم برغم كوم أقلية أحمية كيرى فى التواحى 
السياسية والاجتاعية بمحيث لامكن إماله أو إنكاره بوجه 
من الوحوه . ٍ ٍ 

والثالث : هو الرآى الذى تصل اتنصالا قوءا بثراث الآمة 
من عادات وتقاليد ومعتقدات واراء وأفكار . وتحن نعرف 
أن جميع هذه الأشياء تؤلف ماسمى « بالطابع العام 6 
للامة وكثير! ما يطلقون على هذا الطابع العام اسم « الايجاء 
الخام 6. أنضا. وقاما عرض الاعجاء العام أو الطابع العام للحدل 
أو المناقغة ‏ 

غير أن العناءة الإلحية كثيرا ما تقيض للامة بين حين وآخر 
من القادة والزحماء ورسل الإصلاح والحدابة من .شومون لما 
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شغيير جوهرى فى هذه الزعات أو الأنجاهات العامة . وهؤّلاء 
القادة أشبه بالأنبياء والرسل » ولا بد أن مكون لمم ثثىء 
من عزمات أولئك الرحال الذين ميزثم الله عن سائر البشر . 
لأمم إما حار بون فالأم أعز مالدما » وبزعزعون فيا أقوى 
دعائمها : وهذء الدعاثم ع المعتقدات التى ورثوها عن آبائهم 
وأجدادثم عبر تاريخ طو .للا سرف الكثيرون مداه . 

ولا نستطيع أن ندع الكلام فى أنواع الرأى العام دون 
أن نغير كذلك إلى ما سمى فى باينا هذه « بالرأى العام 
الدولى » . وليس هذا الرأى مقصورا! على المنظمة الدولية 
السماة : « حيثة الآمم » . بل تعداء إلى الآراء لتى تظير 
فى خارجها ٠‏ ولا شك أن الفضل فى وجود الرأى العام الدولى 
إعا برجع فى وقتنا الحاضر إلى هذا التقدم الهائل الذى أصاب 
وسائل الإعلام على اختلافها ‏ من إذاعة وتليفز يون وصمافة 
ومسرح وسيئا وغير ذلك . ولسهولة المواصلات وتنوعها 
فى الوقت الحاضر » فضلعظم أضا فى هذا النوع من ال رأى . 
عنامر أمرك فى تكو ين الرأك العام : 


١٠ه‎ 
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ما اصطلح على تسميته « بوسائل الإعلام » الختلفة و نضيف إلى 
ذلك أن هناك وسيلة آخرى قاما يلتفت إلبها من وسائل تكوين 
هذا الرآىعو هذه الوسيلة هى « أحاديث الناس العامة 4 فى الدور 
الخاصة والشوارع والأندية . وفى تلاك الأما كن تبامس الناس 
ويتناجون فى شؤون كثيرة بعضها يتصل بالمرافق العامة . و بعضها 
برق إلى سياسة الدولة . ومهما كن الأمى فتلك طريقة الطبقة 
المثقفة من الناس فى مجالسهم الخاصة . أما العوا م قاإن لمم طريقة 
أقوى آم ثرا من طرقة المثقفين فى بعض الأحيان . وهذه 
عه الآ عى « النكتة الشعسة 6 التى تنبعث من أفر اد 

الشعبٍ ؛ ويرسلها أحدهم فى طروف خاصة . ثم تسسرى هذه 
النتكثة سريان البرق » وتنشر بين أرحاء الشعب » و يتتاقلها 
الناس و بشعر ون فى أثناء ذلك اها تنفس عن صدورهم ونعيل 
تعبير | دقيقا ما يريدون أن يقولوه وهم بكتمونفى نفوسهم هذا 
الذى تجزوا عن أن شولوء أو .ظهر وه. 
وور لسحافّ وهر شافى او ين الرأى المام : 

هنا يجي أولا أن ننئهإلى هذه الطقيقة . وه أنه منالخطأً 
أن نعتقد أن الصحافة عى صانعة الرأىالعام »أو هى وحدهاالؤئرة 
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فيه على الدوام ٠‏ فالأصح من ذلك أن شال إن الصحافة نو 
فى الرأى العام وتتائر به » وتقود هذا الرأى وتنقاد 08 . 
ولكن ذلك لاش مطلقا أن الصحافة من أقوى وسائل الإعلام 
إلى الآن ء وأنها من أقدر هذه الوسائل كلها على تكوين هذا 
الرآى ٠‏ وعلينا دانما أن نلاحظ هذين الأمرين معا عندما 
تحدث عن فضل الصحافة على الآراء العامة » وفضلها على 
النوضات الوطنية والسياسية والفكرية التى تقوم لها الآمم ٠‏ 

أما عن الطربقة التى تؤثر ا الصحافة على الر أى العام انها 
تنامخص فى نشسر الأخبار وكتاءة التعليقات والأحمدة والأحاديث 
والتحقيقات » ونشر الصور والرسوم الكارمكاتورءة ومحوذلك ٠‏ 


3 : 
8إما موع ا الومسار : 


فإن على الصحيفة التى تحرص لى التأثير فى الرأى العام 
أن 'مجرى سياستها فى نشر هذه الأخبار على النحو التالى  :‏ .ينة 

أولا : يجب أن تقوم بنعسر هذه الآخبار صصححة وافية كاملة 
قدر المستطاع . وذلك أن الأناء هى الغذاء الرئسى للرأى 
العام ودونها لايكون هناك وجود لمذاالرأى . 


١و‎ 
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ثانيا : أن تقوم بتفسير هذه الآناء عا فق وسياستا » 
وا ساعد القارى* فى الوقت نفسه على تأليف هذا الرأى . 
| ثالنا : أن تقوم تتتبع هذه الأخبار بعد نتمرها وتفسيرها 
حتى تصبعح كاملة فى نظر القارى” . 

د اد 6 

هذه السياسية الحكيمة فى نششر الأخبار تنبو « صحينة 
الرأى 6 مكانها اللائق ها فى الجتمع 6 وتعتمد علبا الشعوبٍ . 
والحكومات فى سياءستها الداخلية وسياستها الخارجية فى 
اهما . 
وأماعى عبيثُ اللأعديرةٌ وال اديت والأكقيفات : 

فان الصحيفة تنظر إلى الأحمدة الافتتاحية بنوع خاص 
على أنها المنير الذى مخاطب الخهور من أعلاء » وتؤثر 
فى نفوسهم وعقولحم عن طريقه . وهذا ميدان تتنافس فيه 
..حف » وتشبارى فيه الآقلام ٠.‏ وفى وسع الصحيقة أن تصل 
به إلى نفوذ تام وسيطرة مطلقة على جمهور القراء ؛ حتى 
ولو١لم‏ نكن هذه الصحيفة مستندة فى ذلك على حزب 
من الأحزاب أو هيئة من الحيئات » أو قوة من قوى الحك . 
١4‏ 
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و أمامى هيت الصور والرسوم ؛ 

فنا نرى الصحافة الحدئة تعتمد اعتّادا ناما على هذا العنصر 
الآخير للتأئير الكامل فى تفوس الماهير . ذلك أن 
الصورة - 5م شول العارفون ‏ تغنى عن عشرة لاف كلة : 
وأما الرسوم « الكاركاتورءة » فهى سلاح خطير فى أبدى 
الصحفيين يجب أن “سنو ا استخدامه . قاإن رجما واحدا من هذا 
النوع بشيع السخط على ثىء آو السيخرية منه آو الرضا به 
والاحباز إليه كا لا تستطع الفنون الصحفية الأخرى أن 
إلنه أوتقوم 4. 

وممروف أنت هذا الفن الجد.د ‏ « وهو فن الصور 
والرسوم 6 كان مجبولا من صمافتنا فى القرن اماضى ولكته 
ظبر يها من أوائل القرن الخالى » ومن ثم أصبح من الفنون 
التى لا عكن أن تستنى عنها صصفة محرص على أن نشترك 
فى تكوين ال رأى . 

وإذاكان هناك فرق و اضح بين الصحافة »وغيرها من وسائل 
الإعلام المعروفة » فارن هذا الفرق يأنى-من ناحية الرسوم 
الكاركاتورءة . والفرق بيثهبا وبين الصور القوتوغر افية 
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أو الشمسسة . أن الصور الأخيرة تنقل الخير أو الحدث وتلتقط 


للة من للظاته وتعبر عنه هذه الطريقة أحسن تير 
أما الكاربكاتير فانه لانقل شيئا من الجير أو الحدثع 
ولا براد به ثىء من ذلك . وإما براد به داتما نقد شيخص 
من الأشخاص أو فكرة من الأفكار أو رأى من الآراء 
أو سياسة معينة ومحو ذلك . 


جه 


0و 
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وطائنالععاذة فاجع 


رد أن تقدم للقارى” فى هذا الفصل صورة موحزة عن 
وظائف الصحافة فى الجتمع على أبة صورة هن صور هذا 
اجتمع . وسنشير فى أثناء ذلك إلى العوامل التى ممؤّدى إلى الثقة 
فى الصصحيفة » والعوامل التى تمزع الثقة منها . وبعبارة أخرى 
ربد أن نعر ف كيف حك على استقامة الصحيفة من حيث هى ؟ 

ع ند تفن 

فأما الوظائف العروفة لاصحافة حتى الآن فهى : 

أولا : تزويد القارى” بالأخبار . 

ثانياً : تفسير هذه الأخبار للقارى" متى كانت هناك حاجة 
إلى هذا التفسير . 

الا : النسلية وإمتاع القراء بكل الطرق الممكنة . 

راسا : التوجيه والإرشاد وتثقيف القراء . 

خامسا: النسوبق والإعلان عن الحاجيات التى محتاج إلما 
امهور أو للرافق التى ينتفع بها . ٍ 

معنى ذلك أن الصحيفة مسؤولة دائما عن نشسر الأخبار 
داخلية كانت أم خارجية ٠‏ وما الصحف فى اللقيقة إلآ مؤسسات 

ف 
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عامة تقوم على بيع الأخبار م تقوم المؤسسات التجارية على يبع 
السلع سواء بسواء ٠‏ ونلك هى الوظيفة الأولى من وظائف 

غير أن هذه الأخبار - وخاصة الخارجة منها ‏ كثيراً 
مانشتمل على أمعاء أعلام أو أماكن أو قضاءا غر مة على جمع 
القارى* العادى - وإذ ذاك ”قوم الصحيفة بتعرفه فى ل 
اعتراضية قصيرة -هذه الأماء الغر ببة ٠‏ بمحيثإذا قصرت الصحيفة 
فى ثىء من ذلك فانها تعرقل سير القراءة . وبذلك تصدا 
القارى* عن المعنى فى قراءة الخير مهما كانت أهميته . وتلك عى 
الوظيفة الثانة من الوظائف الس المتقدمة . 

م إن مهمة الصحيفة لاتققف عند نشسر الخبر . ولك ن تتعداه 
إلى وظائف أخرى . منها « التعليق »على اير بما ,فق وسياستها 
التى يها عنغيرها من الصحف . ومها أى منتلك الوظائف 
« متاعة » هذا احثير وجمع المعلو مات الجديدة عته باستمرار » 
ىم صياغة هذه المعلومات إما فى شكل طرائف ضفية » وإما فى ' 
شكل أحاديث صصمفية » أو محقيقات وتقارير واستطلاعات 
من أنواع شتى عرفها المنمرسون بهذه المهنة . وذلك كله فضلا 
عن عنابة الصحيفة مواد التوجيه والإرشاد والتثقيف أو زويد 

نف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


القارى” بالمعلومات السحبحة المفيدة ؛ إما فى شكل عحمود من 
الأحمد:ة ذات الطابع الإنسالى أو الطابع الاجماعى أو الطابع 
العامى أو الآدنى أو الفنى ومحو ذلك . وقد نكون هذا التوجيه 
أو التثقيف من حانب الصحيفة على شكل قصة قصيرة أو على 
ش_كل مقال طويل وهكذا. 
كل ذلك بقصد واحد » هو شوير الشعب ونوجيه أفراده 
فى المسائل العامة التى نشغل بال الجتمع كله أو بعضه . ولاغرابة 
فى ذلك »فالمعروف فى الصحيفة أنها مدرسة الشعب . ولا عتى لما 
مطلقا عن تأدية هذا الواجب . ولك هى الوظيفة الرابعة . 
وأخيراً جد الصحيفة تقوم بعمل كبير ومفيد للمجتمع . 
وهو الإعلان عن بعض السلع التى متاح إلا الأفراد من شق 
الطيقات . و هذا التسويق تفع البائع والمشترى فى ؤقت واحد ؛ 
وتنشط اطأركة التحارءة ذاتها » و نكون من وراء هذا النثاط 
أو الرواج فائدة للصححيفة ذاتها . والمعروف أن الإعلانات 
تؤلف نحواً من ٠‏ / من دخل الصحف » وقد تزيد على هذه 
النسة ٠.‏ ومن هنا تتفاوت الصحف قوة ولكينا + ومخروا 
وقداً » وذلك كله بتفاوت الدخل الآتى من الإعلانات . 
فالصحيفة الى تنعم بعدد وفير منها تكون أوسع حررة فى إبداء 
وف 
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الرأى » وأعظم سلطانا على نفوس القراء هن الصحيفة الفقيرة 
من الإعلان » المعتمدة فى الحقيقة على أنواع المعونة الى تقدمها 
إلها الميئة أو الحكومة . كل ذلك مالم تكن هذه الصحف 
خاضعة لسلطان رأس امال مثلا في الشركات والمؤسسات 
أو خاضعة لقانون التنظم » وفى هذه الحالة الأخيرة 
بقل سلطان الإعلان على الصحيفة » ويزول الخوف من قلها 
ونشعر بشىء هن الاطمشان على نفسها » ومخف عبها مؤونة 
الجرى وراء هذا المارد الجبار وهو الإعلان . 
كييف محتلى على استفامز الحيغة 

مادام على الصحيفة كل هذه الواجبات » ومادام علبا أن 
تنوم بكل هذه الوظائف » فلابد أن يكون لها فى مقابل ذلك 
حقوق وميزات » ولابد لها من القتعم بطائفة من الصفات الجيدة 
والقم الرفيعة التى يها تصبح الصحيفة خليقة باعها على اعتبارها 
مؤسسة من أهم المؤسسات الاجتاعية النافعة فى البلاد . 

ومن أول اللقوق التى يجي أن نكون للعاملين فى اقل 
الصحنى « حر بة الصحافة» ٠و‏ الخربة لازمة هذه المهنة : خصوصا 
و أنالصحافة فى الجتمع الأ الىترى نف.ها خاضحة خضوعاً تاماً 
"> 
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للاحتكار وسيطرة رأس المال. وترى أن حرية القول أصحبت 
حكراً على طائفة قليلة من الناس لابكادون ,تجاوزون فى عددمم 
أصا بع اليد الو احدة 3 وهولاء الناس 3 رؤساء حرير 
الصحف . فى وسعهم وحدهم أن تحدثوا فى جميع المسائل 
العامة والخاصة نحرية نامة .وفى وسعهم كذلك أن عنعوا من 
هذا الحق جميع من عداهم من أفراد الجتمع . وذلك بالطبع 
مالم تكن هذه الصحف تنتمى إلى حزب من الأحزاب » فانمها 
فى هذه الخالة تبيع حرتها لهذا الحزي » ونستوحى آراءها 
وخطتها منه . وليست هذه هى الخرية السحيحة أو السليمة 
أو المؤدية للغرض» وهنا تعمد التكومات إلى قانون التأمي 
لي تعطى للناس حقهم فى حربة الكلام وحقهم فى حرية 
الكتاة و لبح هم يذلك أعن الفرص للتعبعر عن اراتهم 
وأفكاره, ورغياتهم التى حيل نهم و بين اورضح عنها فى ظل 
النظم الاحتكاربة التى جعلت حق الكتاية وقفا على حفنة بسيطة 
من الناس ‏ م قلتات هم رؤساء محرير الصسحف وحدمم ' 
ولا أحد غيرثم 5 

أن الصحافة المستقهيمة لاستطيع أن تظهر للقراء هذه 


و 
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السورة القويمة حتى تثوفر لما طائفة من الصفات التى منها على 
سييل المثال : 
أولو ٠‏ صوءّ الصر ف وال مائء 

اميت س5 نلا # بؤسة اتجابية ليع الاخبازه وين 
م شبغى لما أن تكون أماة فى نقل هذه الأخار : 0 
ليس من حقها محال من الأحوال أن تعيث بهذه الأمانة أو ون 
هذه الرسالة ٠‏ ومن هنا افق جميع رجال الإعلام على مانسمى 
قّ داب مهنة الصحافة « بقدسية اير 6 ٠.‏ ومعنى هذه 
القدسية آلا يتعرض الصحنى للخبر بأى ضرب من ضروب 
التتحر نف أو الثر ف أو التلوين أو التوجيه مها كان الداقم إلى 
شىء من ذلك . إن إذاعة ابر عن طر يق الصحيفة آو الراديو 
وغيرها من وسائل الإعلام فى إدلاء بشهادة . وليست إصداراً. 
لحك . إنها وثيقة إعلام . وليست منطوق أحكام . إنها أمانة 
فى عنق الصمحافة . فانم قامت بها خير قيام خدمت الجبور 
القارى”* »؛ وخدمت معه ولاة الآمى وأكداب الخل والمقد . 
وكانت ننيجة ذلك كله سلامة التصرفات التى :صدر من هؤلاء 
وأولئك . وذلك جريا على القاعدة الى تنو 
ف 
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2 أعطنى معلومات صحيحة أعطك تنصرفا حا 6 

واللمهم' فى الخير الصحنى كذلك أن بنشر بطربقة لانسى” 
إلى الأخلاق العامة أو المعتقدات الموروثة » ولاسى" كذلك. 
إلى الناس فى سمعتهم أو فى أرزاقهم ومعيشم .وأما اخير الخارج 
على هذه الأصول والقواعد فينغى أن تكون عليه رقاءة شديدة 
من جانب الرأى العام فى المجتمع قبل آن تكون عليه رقابة 
شديدة من جانب الحكومة التى يمن على هذا الجتمع . 

ورب قائل شول : 

ولكن آين حرية الصحافة إذن مادام على الصحف أن 
تعامل الأخبار هذه المعاملة الدقيقة التى لا مجال فيها كرية 
التصرف ؟ 

وللإجاءة عن هذا تقول : إن حرية الصحف 'نكون فيا بعد 
تمر الخبر . تنكون فى التعليق على الأخبار يما بنتفق ووجبة 
نظر الصحيفة . 'نكون فى سوق الطرائف والأعمدة الى 
تشرح هذه الأخبار با .نفق كذلك ووجبة نظر الكاتب . 
تكون فى جاب الأحاديث وحمل التحقيقات والاستطلامات 
سعياً وراء خادة تنشدها الصحيفة » وهى إقناع القارى" بوجبة 
نظارها فى هذا الخير أو ذاك » أو فى هذه الخحادثة أو نلك . 


يفن 
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وبهذه الطريقة تصلح الصحيفة فى تكوين رأى مام مشابم 
لسياستها » متفق كل الانفاق وخطها أو فكر”ما . 
انما : صفمّ المرْ اهم 

هنا نصل إلى الحدف من هذا الحديث . كيف تصل إلى 
الى على استقامة الصحيفة أو الإذاعة ؟ للإجاية عن هذاالسؤال 
نلاحظ أولا : إن الأغلسة الساحقة من الخبور على ثقة من أن 
الإذاءة أ كثر نراهة فى هذا الباب من الصحيفة . وذلك لسببين : 

أولما : أن الصحف لما حرتها الكاملة فى التعليق على 
الحوادث با شفق وسياستها. فهناك ميفة عينية وأخرى يسارية 
وثالثة بين بين . 

ما نهما : إن أية صحيفة من الصحف لانستطيع أن زعم لنفسها 
أحها عثل جانى النزاع على السواء فى كلمع ركة أومناقشة . بل إنها 
قالاً ماتتحيز انب دون آخر . والصحافة بهذه الطريقة 
تستطيع فى بسر وسهولة أن تهدم شخصيات كبيدة » وأن عيت 
أفكاراً جليلة » وأن تند مشمروعات نافعة » وأن :ظهر سسض 
الرجال اللامعين فى الجتمع يمظهر الضعف أو البله أو يمظهر 
النذالة والحسة ومحو ذلك . وسبيليا إلى هذه الغاية الاخيرة 
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هو أن تتحاز للاراء التى قيلت فى الرد على هؤلاء والتقليل 
معان وشأن ارائهم وأفكارهم . . دلارريد أن نتعرض هنا 
للشواهد وناتى بالأمئلة . فهى لكثرتها لاتقع حت حصر » 
ووضوحبها لامحتاج إلى ندا كرة . يد أبها القارى* 
أن تتخيل موقفك وقد نشسرت الصحيفة ل+خصمك فى الرأى 
مقالا أو عموداً أو خيراً من الأخبار» م أبت أن تنشر لك رداً 
ص هذا المقالأو تكذسا لهذهالأخار » أو حت لك شمر شىئء 
منذلك مزيفت ماتنشسرءأو حرفت فيه حرفا يدلعنسوء نية. 
لقد كنا ومازلنا شخر بالصحافة لآنها صائعة الأعاحيب » 
ولآنها صانعة الحكومات والشعوب ؛ وأنها السلطة الرابعة كأ 
هولون . ولكن أخثى ماخشاه فى الحقيقة أن تفقد الصحافة 
سمعتها وهيبتها لحرد أما تظلهر للقراء عظهر التحير النفرض » 
والهوى المفسد : ومعاملة الأخار والأفكار معاملة ظالة تم 
عن سوء القصد وفساد الطوية . 

ومعنى ذلك باختصار أن طرءق الك على استقامة الصحف 
0 فى مدى العناية الى تبذلها مكل طرف من طرق 
اع على السواء فى آية مشكلة من المشكلات . ومعتى دلك 
اه قة الح على استقامة المحف الى من النظر 
عفنا 
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فى طريقة معاملتها للأخبار - ولا تقول طريقة التعليق علها بم 
فق وسياستها التى عيزها عن غيرها من الصحف » 

والخلاصة حتى الآن أن كتاب الأمدة من -جيةدمتندو فى الأخبار 
والقامين على صياغتها من جهة ثانية »هم المسثولون عن عدم 
استقامة السحف بنفس الدرجة التى تقع سهاهذه المسؤو ليةعلى مائق 
المعلقين على الآخبار ‏ وإن كان هؤلاء المعلقون برون أن من, 
السعب على الصحيفة أن تلتزم صفة « الموضوعية »6 بلمعنى 
النحيح لحذه الكلمة . فا لاشك فيه أن هذه الموضوعية تفقد 
للحا 2 يت الت هاون ري 
من الصحف . ومع هذا وذاك فاإن الصحيفة التى تميل كل الميل » 
ولا تزن الآمور زان الصا العام » أو التى لاتعدل فى أحكامها 
فى أغلبٍ الأحيان أو الى لانبنى أحكامها على ثىء من الدرس 
أو البحث » أو التى لاتستكتب التعليق رحالا موثوقا هم 
فى الموضوع الذى ,شر التعليق مر أجله ‏ تقول إن 
الصحيفة التى تفعل كل ذلك لامحظى اهام القراء » ولا بثقة 
الحكومات . ولا يصح أن يقال عنها أنها صضيفة مستقيمة . 

أجل - إنالآفة الوحيدةقىالصحيقة النزهة المستقيمةهى أنها 
نب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


لاتبلغ كل ماتصبو إليه من الرواج والازدهار وسعة الاتنشار؛ 
ونج عن ذلك أنها مكون قليلة الحظ من الري المادى 
أو المال الذى هو عصب الياة . من أجل ذلك بادرت 
الحكومات إلى تنظم الصحافة . وتجاوز بعضها حد التنظم إلى 
التأمم 1 وقصدها من ذلك أن تأخذ مد الصحخف اليزهة حتى 
تتقف ف الميدان» ولا تعمل حسابا لقلة المال » ولا مخعى على نفسها 
أن موت على مذي الاحتكار . 


انما - صف النظائ »: 


نسى بالنظافة هنا نظافة التفكير ونظافة التعبير . وسنعود 
إلى هذا الموضوع عندما تتحدث عن الإثارة فى الصحافة 
وما ينجم عنها من الآثار السيئة فى حياة الأفراد واجماءات . 
وبحسبنا هنا أن تقول إن المقصود بالنظافة الفكربة هو إثار 
الآراء السليمة والأفكار البناءة » لآن الفكرة التى تنشر 
فى كتاب أو صيفة كالمولود الجديد الذى مخرج إلى هذه الديا . 
فإذا كان مولودأسلما مبحامن >ميع الوجوهفا نه ستبر من غيرشك 
ف 
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قوة جددة أضيفت إلى قوى العالم.وإن كان المولود الجديد 
مشوها أو مصاا بعاهة حول ينه وبين القيام بعمل من الأعمال 
فاته كون لسارة على هذا المالم . 

وآما المقصود بالنظافة فى التعيير فهو السمو بلغة الكتاية 
من حيث اختيار الألفاظ العفة والأساليب البميدة عن الفحش ‏ 
والبذاء . غاذا أضيفت إلى هذه الصفات صفة القوة البيانية 
إن أمكن ذلك بلغ الأسلوب الصحى قاءة ليس وراءها 
فابة وسحرا دوته كل سحر . 


رابعا - صف العرل بين الحا كم وا لعلو مم : 

نيغى للصحفة الازهة أن تراعى العدل من هذه الناحية 
مراماة دقيقة . فالصحافة الصحيحة ه التى تعبر عن الا م 
والحكوم » وتقف وراءها على قدم المساواة » فلا تنمر 
لحك لآأنه حا » ولا تنصر الحسكوم اعتباطاعلى هذا الحا م . 
ولاكون حيزها لأحدها ضد الآخر إلا عن حق وصدق 
ورغية فى المصلحة أو النفم .وى ذلك بقول شيخ الصحافة 


رذى 
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الحدثة ب وتعق به السيد على بوسف صاحب جر ندة 
« الود 6 . ١‏ 
« الناس رجلان : حا م وتحكوم ٠‏ وسنهما أمور مشادلة ؛ 
وحقوق متكافئة . ووظيفة الجرائد الصادقة فى الشلاد المتحضرة 
هى شمرح مطالب الفريقين » وترحمة أفكار الهيئتين. ولك أبا 
القارى' أن نتصور صحافة أمة من الأمم تتحدث عن حانب واد 
من عثين الجانبين » ها جانب الشعب وجانبٍ الحتكومة ‏ 
؟ تمكون صحافة مثلها ناقصة » وكاذية » وجاهلة » وظالمة . لآنها 
تحافة جهات الوظيفة الأساسة الى وجدت مر أحلها ؛ 
وهى تعرنف الشعب نوايا الحكومة » وتعريف المكومة 
عطالي الآمة . 
لك صفات أر بع تطلب أن تتحلى عا الصحف على 
اختلافها . وعلى أساس من هذه الصفات جميعا نستطيع 
الجى على 'زاهة الصحيفة . فاذا اختفت هذه الصفات كلها 
أو عضها حككنا على الصحيفة عدم النزاهة » وإذا توفرت هذه 
الصفات كلها أو ١‏ كثرها حكبالحا!لاستقامة وتوخى الآمانة 
وتقدير الرسالة . غير أنه فى حالات اراف الصحافة يكون 
الوزر الواقم على عانق الشعب أ كبر من الوزرالواقع على ولاة 
تف 
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الأمى . ذلك إن رقابة الرأى العام فى الحم المتحضرة على 
وسائل الاعلام أهم وأقوم من رقابة الحكام ٠‏ 
ع د 
تلك صفات الصححيقة الاستقيمة على هذه الوسائلوهى صفات. 
تتفق و « شسرعة الصحافة » الى سنعود إلى الحديث عنها بامجاز 
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الحيقة والخير 
ا إن للصحيفة بازاء الخير الذى تنششره موقفين 
-- لامالث لما : 
الأول : موقفها من الخبر فى ذاته . وهنا سدم على الصحيفة 
التزيهة أن تلتزم الحياد التام فى تقل الخير إلى القارى” بطريقة 
موضوعية لا أثر فيا للغرض أو النحيز . ونحن نعرف أن 
الصحف طرقا شتى فى هذا التحيز . فن هذه الطرق : إنها عيز 
خبراً من الأخبار كزة طباعية معروفة » فتكنيه « بالبنط 
الثقيل » » وميزة أخرى من حيث الأاخراج - فتختار له 
مكانا ممتازاً تى الصفحة الآولى أو الصفحات المقارية لحا من حيث 
الأصمية » أو تجمل للخير عنوانا أضحّم من معناه . وباختصار 
تعامل الخبر معاملة سخة قد لاستحقها فى حقيقة الأمر . 
والثاتى : موقف الصحيفة من الخير بعد أن تفرغ من نقله 
إلى القراء بطرقة تقوم على الحيدة التامة . 
وهنا يحل للصحيفة أن تفرغ كل جهدها فى إقذاع القراء 
بماتراء فى هذا البر الذى نشرته بأمانة نامة » وتوضح لحم 
المعاتى التى يمكن أن تقراً بين سطور هذا ابر . قن 
و 
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الصحف مانكتق بالتمليق . ومنها ماتتعدى التعليق إلى الا كثار 
من كتابة الأحمدة والأحاديث والتحقيقات والاستطلاعات 
وهذا كله حق من حقوق الصحيفة يشيغى لحا أن عارسه 
محرية نامة . ولكن لا محل للحرءة الصحفية قبل هذه الم_رحلة 
التى تدا بالتعليق أو الحديث » ونع مها مرحلة تقل ابر 
إلى القراء على أساس من الأمانة والخيدة . 

وعكذا لاشنى لأية صحبفة من الصحف همهم كان شأنها 
أن حك فى القارى” مرنين : 

أحداها : عند نشر اخْير . 

والثانية : عند التعليق على هذا الخّر بمختلف الطرق » 
بل سكنى أن تتتحم فى القارى* مرة واحدة فقط ثم تنترك له 
فرصة التفكير بعد ذلك . فلمل هذا القارى” حين سمل عقله ؛ 
وشلب الأمى على وجوهه الختلفة أن ,صل إلى رأى كون 
أصوب من رأى الصحيفة التى تقلت له هذا الخير . ثم تركته 
شكر فيه بطر .قته الخاصة . 

وهنا ترى أنه صل ,كوضوع استقامة الصحمفة أمى ار له 
أصيته كذلك_ وهو المساحة أو ايز الذى 'نكتي فيه الصحمفة 
هذا الخبرآو ذاك . إذ بحس أن مسي الصمحيفة لنقظة القارى* لف 

أل 
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حساب . فالقارى' الفطن يستطيع دائما أن يدرك أهمية الخبر 
فى ذاه بالقياس إلى الصحيفة ألتى بقروها ؛ وذلك مزالنظر!لى 
ناحية المساحة الى تركت له فى الصحيفة من حهة »© والعناية 
الإخراجية التى عومل بها من جهة ثانية . وهنا يح القارى* 
على الصحيفة إما بالتحيز لها عامات ابر بسسخاء 1 كثر من 
اللازم » وإما بالنزاهة لآمها أعطته ماستحق مزالمساحة . 

إن شسرط الاناسب إذن لابد من توفرء فى معاطة الأخيار 
على هذا الوحه . ومما لاشك فيه أن ذلك وحه من وجوه 
الاءتراض على الصحافة المثيرة » أو « الصحافة الصفراء » كا 
اصطلحوا على تسميتها بهذا الاسم . 
مأ القصود تحاف الصسهراءة 

حى إن أمىكيا اخترع فى صحفة له صدرها شخصية 
د الطفل الأصفر »6 . وهى شخصية خيالية رمن لها بصورة 
كار مكاتورية - هى صورة لهذا الطفل الممعن فى الاسهتار 
جميع القم الأخلاقية . وكانت هذه الصورة تطبع فىتلك الصحفية 
دائما باللون الأصفر . ولانطيع باون سواء . ٍ 

ومن ثم أصبح اسم و الصحافة الصفراء » عاما على كل 
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صحافة تفضل طر بق الإثارة والاستخفاف بالقمم الممترف بها فى 
الجتمع . واشهر هذا النوع من الصحف فى أمرككا فى أواخر 
القرن الناسع عشسر كثيرون . منبع ب على سبيل المثال - كاتب 
قال له : « يواتزر » وآخر بقال له : « هيرست الابن 4 

وكأميها فى هذا الاتحراف الصحتى والخلتى كثير من 
الدول الغربية التى ظهرت فبا الصحف اليرة » فاطقت بالجتمع 
والدولة اضراراً بالغة ٠‏ ومن أجل هذا فكرت هذه الجتمعات 
أو الشعوب والحكومات ‏ وفكرت معها كذلك هيئة الآم - 
فها أموه 2 بآ داب مينة الصحافة » ٠‏ وانعقدت لذلك اللو عرات 
الكثيرة » وبذلت المحاولات العديدة ووصل المشتغلون بالإعلام 
إلى طائفة من القواعد الخلقية لاستطيع الصحاقة العالمية أن 
تحاول روج علا مادامت تتوخى صلاح البشرية أولاوصلاح 
الشعوب والحكومات التى مارس الصحافة بأنواعها الختلفة 
بعد ذلك . 

وكان من الأهداف الى سعت إلبا حميع ملك اللجان 
والمؤ مرات والحيثات فى داخل هيئة الآممى وخارجبا كذلك » 
التفكير فا للصحنى من الحقوق وما عليه من الواجبات . مادام 
ل 
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القائمون على الصحف فى كل بقعة من بقاع هذا العالم قد نصبوا 
أنفسهم وكلاء عن الشعب فى شؤون الإعلام خاصة . 
وقد استع رضنا فى كتاننا « آزمة الضمير الصحنى 6 . بعض 
هذه الود الى يذلها الكومات والشعوب وهى ترسم لنفسها 
منهاجا للصحافة المستقبءة 6 فاسترعى نظرى عبارة وردت 
فى الميثاق المندى للصحافة جاء فيا .: « إن الصحنى الخدير بهذا 
الاسم هو وحده الرجل الذى ستطيع التفرقة دائما بين الصا 
العام والفضول العام » وهو الذى درك حيداً أن الصحانة نسعى 
لخدمة الأول » وقاها تسعى خدمة الثابى . واذلك عتنع من 
نشسر الأخبار الشخصية مالم تا كد من ستها » ومالم تقدر هام 
التقدبر إن فى نششرها نفما حققاً بعود على الحتمع » . 
كد يد تن 7 
دستور حمل للصحافة المندية ا أخلقه أن نكون دستورا 
لصحافات العالم أججع . و بهذا فقط تستطع الصحافة أن برتفع 
إلى مكانة تسمو على مسكانة الترية والتعلم فى جميع الأمم, 
والشعوب ٠.‏ - 0000 
بعص صفات العاف الصمراء : 
ونعود إلى الصحافة الصفراء لنذكر لك أا القارى* طرظ 
ا 
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سبطأ من الأوصاف التى تعرف مهباء والعلامات الى عيزها 
ليه 

فن ذلك - على سبيلالثال - تتزييف الأخبار - م تفعل 
ف الدعابة الصببونئة فى أمر كا وجميع عواصم الدول 
الاوروية إلى اليوم ٠‏ 

ومن تلك الصفات التى 'تنصف بها الصحافة الصفراء » مخلها 
دائماً عن الصدق والأمانة والشرف واللزاهة مححة أن هذه 
الصفات لا خدم القضية السياسية التى تدافع عنها . فن غير للمقول 
مثلا أن نرى صف إسسيرائيل ‏ وهى زد على ٠م‏ صحيفة 
فى ربوع المالم المتمدن إلى اليوم ‏ تتوخى المقائق فيا تروبه 
من آخبار اجخهورءة العرية . ولكن حافة هذه الجمهورية 
تستطيع أن تظهر علبا بالحق أو السدق والميادرة إلى كشف 
الباطل فيا تنشره الصحف الإسرائلية إمعانا منها فى تضليل 
الناس عن الصواب فى فهم نوايا اجمهورية العرية أو فهم 
الحضارة التى لنتها . 

ومن علامات الصحافة الصفراء كذلك » العناءة التامة بالحش 
من الأخمار والتافه منها » وتوحه القراء إلى الأخبار الشخصية 
انعو يدهم هذا النوع الآخير من الأخبار إلى الحد الذى يصد 
+٠‏ 
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القراء معه صدوداً عن الأخبار الماد: م التعود والألفة , 
شير م ن الأخبارعن الممثلة العلانية أو الراقصة أو المننية الفلانة » 
يصبح فى نظر القارى" أهم من خير فى السياسة أو الثقافة 
أو الوعى القوتى أو التعيئة القومية أو آلاعيب الصبيونية ٠‏ لماذا؟ 
لآن الصحيفة عودت قراءها على النوع الأول من أطعمة الإعلام» 
ومضت به طويلا فى هذا الطريق حتى أصبح لا ستسيغ طناماً 
غيره مهما كانت قائداية . . 

وليت الأمى فى هذه الأخبار المشة ف عند هذا الجد» بل 
إنه لتعداه إلى دائرة الأخلاق العامة والخاصة ٠‏ وإن ننس لاننسى 
قصة الشبان الذن شبدوا مشبدا من مشاهد ( السيا ) صور 
م طر بقة هن الطرق استطاع ها بعض اللصوص فى أمر كا 
أن يسرقوا مصرفا ماليا من المصارف الحامة . م ما كاد الشبان 
مخرجون من دار السينا حتى اتفقوا فيا ينهم على ممارسة 
هذ. التتحرءة » وحاولوا بالفمل أن سسرقوا مصرقا مالا 
فى ضاحة مصر اجديدة ٠‏ م قبض علهم رجال الششرطة ' 
وسيقوا إلى الجكية واعترفوا . نهم فعلو ا فعلتهم هذه بعد أن 
شهدوا بأتقسهم عرضا سينائيا اا 1 الجرعة ! ! 

أجل - فى الحياة تنبا عتنصر الخير وعنصر 
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الشمر ؛ عنصر الخد وعنصر الحزل ٠‏ ولا بد للصحق وللادرب 
من أن ناول الحياة هده المناصر كلها فى وقت معا . ومهما قبل 
عن الصحافة من أنها أدب وأقعى » وإنها صورة دققة لاعحاة 
التى يحياها الناس بالفعل فان علها ‏ آى على الصحادة ‏ أن 
تنحح فى أن تقهمنا أن المشاعر النيلة ها وجود حقيق 
فى احتمع » وأن وحودها معترف به من جاني هذا ا جتمع . 

م أجل فى الحياة مشاعر خبيئة هى التى تير اهتام القراء ؛ 
ومشاعر نبيلة آقل إثارة لاهتامهم . غير أن على الصحافة 
النظيفة أن محذر من أرثف مجعل صورة المشاعر الليثة 
جذاءة دمشتملة على كل عوامل الإغراء . بل يجب أن يدرك 
الصحنى الذى ندن نفسه -قدمة ا جتمع على الوحه المحم 
أن آول واجب عليه محو هذا الجتمع هو تغليبٍ عنصر الخير 
على عنصر الثير © والاتتصار للمشاعر الندلة على للشاعر 
الخسيسة » والتصفيق للفضيلة كلا التتى -ها فى رَكن من أركان 
الحياة » والتحهم للرذيلة كلا أطلت برأسها قى هذه اللياة . 

إن الصححيفة حين ترسل الكات والفكاهات » وحين 
#ترع ما نشاء اختراعه من الششخصيات » وحين تؤلف المواقف 
المممرحة على النحو الذى بربده » وحين برسم الصور الحزاية 
ب 
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فى أشكال كاركاتورية » ومحو ذلك » -5 لاقراء كل 
مادة من موادها الصحفية المعرونة ‏ يجب أن يكون هدفها 
لمر ا ركام علا فى جميع هذه 
الأحوال أن "ة: تقف إلى حاني الضعفاء ضد الأقوياء وإلى حانب 
المظلو مين ضد الطااين » وأن قف وراء الطقات الماحرة 
الموضوءة الحقوق حتى ترد إلها هذه الحقوق ؛ وأن تنشسر فى 
ا جتمع شعوراً بالعدل حتى يطمان الناس على حباتهم » ويأمنوا 
على مستقيل أولاء دهم . والصحافة فى حميم هذه الصفات الى 
تحدئنا عنها الآن تقوم يوظيفة كوظفية القضاء. وحن 
- أن القضاء هو اللا الأول والأخير ليع الأفراد 
والشموب © ونعلٍ كذلك أنه متّى فسد القضاء فى الأمة 
فلا أمللحا فى حياة كر عة مستقرة » ولاحق لما فىأن تتخذ 
لنفسسا مكانا بين الآمم الحة الراقية . 


ا والجر يمر : 


اي ومسو ووو 
ولكن نقسر الجرائم ثئىء والطريقة التى تنيع فى هذا النثمر ثنىء 
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آخر . فلا شغى أن كون القصد من نثمر ارام هو الاشهير 
بأصحابها أو الإساءة إلىسمعة الأسر والآفراد والحيئهات والخمامات 
واللؤسسات المتصلة بها . ولا شْغى أن كون الغرض من النشر 
كذلكهو مجرد تسلية المهور بإذاعة الفضاح وكشهف الأسرار » 
ومحاربة بعض الاس فى أرزاقيم وآفكارتم وأعراضهم 
ومحو ذلك . 

إن جيع هذه القم التى نشير إلها وديعة فى ذمة الصمحافة 
كا عهى ودعة فى ذمة القضاء سواء بسواء . وأى عيث هذه 
الودائع العيتة عرض الجتمع لهزات أخلاقية عنيفة ليس فى 
استطاعة الصحافة أن تحمل النتائم المترتبة علها ولا الشسرور 
التى تنجم عنها . 

وباختصار - يجب أن ون الغخرض من نقر الجرعة 
هو العبرة أولا » والإعلام بعد ذلك ٠.‏ والإعلام فى ذاته 
حق من حقوق الجتمع 5 قلنا. قلامفر إذن للصحف من إعطاء 
الجتمع هذا البق الممترف به . ولكن الاعتراض على نشسر 
الجرعة فى الصحف لا بأتى كا ينا إلا من ناحية الطر يققة 
التى تع فى هذا الثمر ‏ وهى الطريقة التى تم عن حسن 
33 
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القصد أو سوء القصد . ومن هنا اشتهر عن أحد أساتدة الصحافة 
فى أمرككا آنه كان ول لطلبته داكا : 

« انثروا الخرولكن بالطرقة الى تستطيعون أن تق رأوه 
ها على اباتيم وأمبانتم وأخواتك الصغار والكبار 
فى امازل » !1 ٠:‏ 

ومعنى ذلك إن أن نزاهة الافظ وكرم الأسلوب شرطان 
أساسيان فى نثمر الجريمة على الجحهور - 

وهذا كله .ذكر نا بكلمة كان يقولها ناقد قديم من تقاد 
الأدب العربى هو أبو جمرو بن الملاء ‏ حين سئل عن 
د الزاهة » فى صوغ العمر أو الث فقال : « النزاهة هى أن 
مزه الكاتب أو الشاعر سه عن ألفاظ الفحش والبذاءة حى 
كون المجاء بحيث تنشده العذراء فى خُدرها فلا يقبح منبا 
أو علما » 1! 

م لاشغى لنا أن ننسى كذلك أن من الأغراض الشريفة 
شر الجرعة وقابة الجتمع تفسه من الأضرار التى تنعجم عن 
النشسر بطر ءقة من طرق الإثارة . وقد سبق لى أن أشرت إلى 
الحادئة التى وقعت على أبدى شبان سرقوا البنك الأهلى « فرع 
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مصمر الجديدة 6 سد أن شاهدوا عر ضاً سانا قدم لهم عوذجاً 
عمليا لتنفذ الكرعة . 
الصوار: وأمى الر ول : 

على أن لاصحافة الصفراء خطراً كير على الدولة . 
فهى الصحانة التى تتعامل مع الأعداء » وق الأغراض 
الاستمارءة التى تضر بالبلاد ضرراً لامكن درؤء ٠‏ وإعا يتيسر 
ذلك للصحافة الصفراء بطر يقتين سبقت الإشارة إلهما . ومع 
ذلك نعيد القول فهما : 

الأولى ‏ الإعلانات والأخبار المزيفة أو بث الرب والتكوك 
فى نوايا الحمكومة أو اللمنمرومات التى تنوى القيام مها لمصلحة 
ال مجموع : 
والثانة ‏ الاكتفاء ‏ 6 قلنا بالأخبار الحشة والقصص 
التافية وهواد النسلة 5 والاستعار هو الدذى درم على لشر هد|ا 
النوع من الصحف فى حميع البلاد التى شوى اليقاء مها لأطول 
مدة مكنة . وقد حرا ب الاسدمار هده الطرقّة بالفعل ىق قطر 
عرلى شقيق هو العراق . فوتاك فى للك البلاد أصدرت سردة 
إليزية معروفة باسم « السيدة جرتروديل © جرددة شمتها 
4.53 
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د حيفة العرب » بها على أساس من هذه الموادالمشة التى أشيرنا 
إلبا . وكانت تقول دائماً مع الذين عاونوها على إصدار هذه 
الصحيفة : « عليسك دائاً بالأخبار المسشة والموضوءات الثافهة - 
ولا شىء غير ذلك 4 !! 

كاندل على الطريقة الأولى ‏ وهى طريقة الإعلانات 
وتردف الأخبار ويث الرب والتكوك فى الآذهان ‏ حدرث 
توجه به الرئيس الأمركى « جون كنيدى 6 إلى الصحفيين 
والناشرين فى آمر كا وناشدثم فيه أن براعوا المصلحة العامة 
37 الدولة نفسها فى كل ماكةون وينشزون »© وأن 
بفرضوا على أنفسهم « رقابة تلقائئة » على الأخبار التى تسرب 
إلى صصفوم وكتبهم » وأن سألوا أنفسهم داعا : إلى أى حد 
تعارض هذا الخبر أو ذاك مع أمن الدولة ؟ 

لم ذمرب الرئيس الآمر بى على ذلك مثلا قال فيه : 

إن عض الصحف الوطنية فى أمركا نشمرت أسراراً ماكان 
ستطيع أعداء الولايات المتحدة والعملاء الأحانب فبا أن 
'محصلوا علبا مهما دلوا فى ذلك من جيّد » ولو كان ذلك عن 
طربق الرشوة أو السسرقة أو الجاسوسية ! ! 
437 
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أميا. .ا فى "تمع الر ولى وواعبنا عيال هزه اللا نمياء : 

فى الجشمع الدولى تحرص كل أمة من الأمم على أن نكون 
لحا مة طببة عن طر بق الصحف والإذاعة ووكالات الانناء 
وغير ذلك من وسائل الإعلام . وتنظر الصحف الأجنية إلى 
مصر يصفة خاصة » ودول الشرق الأوسط كله بصفة عامة ‏ على 
أنهامن أخطر المرا كز الإسترا:.حة والتجارية فى الء'مم . ومن 
ها كان لمعظم الصحف الى تصدر فى العالم الغربى عناءة خاصة 
بخان هذه الممطقة ؛ 9 تزابدت هذه العتابة أخرراً بظبور 
القومة الء_ مة » وإنشاء جامعة الدول العر مة » وقبول الدول 
العر دة المستتملة أعضاء فى هيئة الأمم ٠‏ 

غير أرك قوداً كثيرة وضعت لتؤدى إلى نقص أخبارنا 
فى الصحف الغر بة . 
ْ ومن هذه القبود - على سيل المثال ل الرقاءة . ومنها 
مصاعب السفر التى يتءرض لها المراسلون الأجانبٍ من بلد عربى 
إلى بلد عر بى آخر . وكان منها إلى وقت قرب النفقات الباهظة 
على العرقيات التى عت ها المراساون إلى الخارج ٠‏ ولكن حكومة 
الثورة خفضت كثيراً من هذه النفقات تيسيراً للمهمة التى يقوم 
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بها المراسل الأجنى فى تقل أخبار امهورية المرية إلى الصحف 
الغر بة ٠‏ كا عمدت حكوءة الثورة أيضا إلى التخف من وطء 
الرقاءة على هذه الأخبار النى بسعث مها المراسلون الأجائب إلى 
الخارج إعاناً منها بأن هذه الأخبار لابد من تسسا إلى البلاد 
الأجتندة . فلاينبغى إذن أن تتسرب إلها يصورة نىء إلى سمعة 
اجمهورية العرية ٠‏ 

وعكذا أولت حكومة الثورة هذا الموضوع الاأخير 
ما ستحق من عتاية ورعاءة » وساعدت ككل قوتها على شر 
الأخبار التىتعير تعبيراً صحبحاً عن وخجرة نظر الحكوءة » وتعطى 
صورة صادقة عن الطهود التى تيذلها فى سبيل إنباض الشعب . 
أما و مصاعي السفر » فقد أخذت هه الأآخرى مخف بض 
الثىء . وحن تأمل أن يأنى اليوم الذئ نزول فيه شكوى 
الملراسل “الأجنى من هذه المتاعب الى ناقاها فى سبلل الحدول 
على « تأشيرة الخروج » ونمحو ذلك . 

إن الحمدف الرئسى من ”يسير ميءة للراسل الأجنى فى 
الواقع إما هو العمل عن طربق أولثئك الراسلين على تقد.م 
صورة لقبجد عن بلإدلا ىق يع كنت العالم ؛ لاسما وأثنا 
محتاج إلى استيفاء الآخبار استيفاء كافا مع الدماءة الصهيونية 
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الواسة التى “نظمها « إسؤائيل » ضدناء ولا تفتر عنها دقيقة 
واحدة. 

ومن شن القود والصعوبات التى تعترض المراسل الأجنى 
أنها عله ستمد على الشائءات أو العلومات التى لا جمة لما . 
وهذا ما #مى منه علىة بلادنا . والرقاءة نفسيا إن يحت 
أنها تمنع بعض الاأخبار »ن الوصول إلى الخارج . فانها 
لا تمع هن ظهور أخبار مشوهة عنا فى كف العالمح الخارجى , 
ولذا أحسنت حكوهة الثورة صنعا حين آخذت مخذف 
من هذا القيد شكا نشيئا . فلمل هذه السياسة تفلح 
فى حمل الصحف الأجتبية على معاملة الأخسار العربة 
بطريقة أدنى إلى المدل واطق . ولملها كذلك محمل “لك 
الصحف الا"حنية على أن نح الأخار المرمة مساحات 1 كبر 
فى الصفحات التى تعالل فيا مثل هذه الأخبار . 

وهذءالطر ق السالفة كلبانستطع أن نقف أمام« إسرائيل »6 
موقفا نحط عملها وفسد أمرهاء ويةال من أثر الدعاءة المسعومة 
التي أضرت بنا ضرراً ليس إلى إتكاره منسييل ٠‏ 

وقد يسأل القراء : ماهى أه. الصحف الغرية النى تولى 
أخار نا شيئا من الأهرة ؟ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


والحوان : أن من هذه الصحف «( حرددة التيمس 
اللندمة ) - وقد تعودت أن تقدم صورة شاءلة عن نشاط البلاد 
العرببة ‏ ود تعتبر أن الخبر الذى 0 القاهرة لا قل 
فى أهميته عن الأخبار الى الى من أنه عاصمة من العواصم 
الآأورمة أو الأمركية . ولكنها توشك أن فصر عتاتها على 
الأخار الس.اسية . وقاما تعنى بالأخبار الاجتاعية أو الثقافية . 

ومن تلك الصحف أضأ « جر ندة النيو يورك تامس 6 
الأمرككية . ولهذه الأخيرة عناءة تامة بالتطورات الاقتصادءة 
التى تححدث فى البلاد العرية . وما اهئام كذلك بتطورات 
السياسة واجتمع .٠‏ والظاهر أنها تملك من الإمكانيات ما سيا 
على تغطة الجوانب التى أشر نا إلها. ولكن لا ننسى مع ذلك أن 
« النبوبورك تامس 6 صحيفة متتحيزة ضد العرب » وآن الصحيفة 
الأمركية التى تقف مع العرب هى جريدة « كريستيان سابنس 
مونيتور » . 

أماالصحف الفر نسية ‏ ومعبابقية الصدف الأورونية ‏ فإنها 
لإتعنى إلا باخبار الحوادث الحامة فى البلاد العر ببة . وفى الوقت 
نفسه تهمل الأخبار ذات الأئر الكبير فى العلاقات الاولية 
فى منطقة الشرق الأوسط . وبلق المراسلون الأجانب على 


أ 
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على 'هدا بقوهم : إن موقف الصمحف ألفر نسية من أناء 
الشترق الأوسط ثيه موتف الجثرانى الذى بصف بعض البلاد 
فيسكننى بوصف قم الجبال العالية » و.همل الحديث عن السهول 
والوديان وسائر المعالم الأخرى . 

الحق أن أخبارنا فى الخارج مازالت محاجة ماسة إلى 
الكثير من الشمرح والتفسير حتى يفه-ها القارى* الأجى ٠‏ وهذا 
كله فضلا عن حاجة هذه الأخبار إلى عناية الصحف الأجنبة 
ها من ناحة المسا<ة ال#صصة لما ؛ ومن ٠اححية‏ الدقة والآ.انة 
فى نشرها . 

على أن هذا التفسبر الذى محتاج إليه الأخبار الخاصة ينا 
فى الصحافة العامة شطاي معر فة دقيقة بتاريم بلادنا » وعماداتنا » 
وتقاليدنا »وثقافاتنا . وهذا مايجهله المراسلون الأجائب عنا كل 
الجهل . ومن هنا نظبر خطور الواجب الملتى على الحتكومة 
والشعب والصحانة من هذه الناحية . 

فى نستطيع أن ننشمر الكثير عن ثقافتنا الأصيلة وتاريكنا 
الحقيق باللغة التى بغهمها المراسل الأجنى ؟ 

ومتى نستطيع أن تنشر العدد الكافى منْ الصف القوية 
فى ربوع أسركا وأورويا؟ م فعل ذلك كل من مصطف كامل 
والسيد على «وسف فى أوائل هذا القرن ؟ 
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وق كلة واحدة مى يأى اليوم الذى لستطيع قبهة أن 
ننظم لأنفسنا وقضاءانا من النشاط الإعلامى السلم ماتناهض به 
الدعاية الصبيو:ة الماغلنة فى الغرب؟ 

« وبعد » فان على الصحافة ووكالات الأنياء والإذاعة 
وجبع وسائل الإعلام فى كل بلد من بلاد الءالم فى الوقت 
الطاضر أن تقوم بمبمة خطيرة كل الخطورة ٠‏ وهذه المهمة 
الأخيرة فى تمر ينف شعوب العالم بعضها بعض . وقد أجمع 
الباحثون في الصحافة والإعلام على أن هذه ى الطرقّة 
الوحيدة للوصول إلى .لأمل المنشود ‏ وهو السلام العالمى 
إن صح أن المالم الذى نعيش قبه صادق كل الصدق فى طلب 
هذا السلام العالمى . 


عه 


ه١‎ 
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الهعاذة المتزمهرة 


: د الصحافة النى مخاطب فثة خاصة أو قطاعا خاصاً من 
ٍ قطامات الجتمع أوهيئة واحدة من هيئاته . والمقدود 
جميم الصحف الى تعالم فنا واحداً فقط من فنون 
الحياة لاتتعداه إلى سواه . وعلى هذا فالصحافة المتخصصة 
نوعان ها : 
الأول : صحانة الفئات أو الحرئات أو القطاعات » م رى 
ذلك فى صحافة المال وصحافة المزارعين وصحافة الموطفين 
وصحافة اليش أو الشبرطة وصحافة الشباب وحافة الأطفال. 
وصححافة الرأة والصحافة المدرسة أو الجامعية . 





الثانى : صحاذة الفنون والعلوم سد كصحيفة الأدب 
أو الموسيق أو العرسة أو الطي أو المندسة أو الفنون على 
اختلافها ونحو دلك . 
والذى نلاحظه أن للقراء عناية كبيرة بالنوع الثانى أ كبر 
من عتاتهم بالنوع الأول . ذلك أن القا مين على النوع الثابى 
إن 
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فاليا مامكونون من المثقفين الذين يرون أن لحم أفكاراً 
خاصة بهم وطموحا نحو التعمق فى البحوث الفنية المتملقة بهم . 
وهم هذه الصحف التى «صدروتها أو تصدر لحم إعا سيرون عن 
ذواتهم ويترجمون عن رغباتهم بالقدر الذى لاتتسع له الصحافة 
العامة فى أغلي الأحيان . 

على آتنا فىهذا الجال ‏ مجال الصحافة 'لتخصصة التى عىمن 
النوع النابى لم تبلغ بعد مأ ريد » ول تندرك بعض ما أدركته 
الأهم التقدمة فى هذا السبل . 

أما النوع الأول فنبحن فيه كذلك عند أول الطريق . وإن 
كانت التطورات التى خضعت لحا حياتنا فى السنوات الآخيرة 
أصبيحت نشحم على ظهور هذا النوع من الصحافة . بل أصبيحت 
تلح فيه إلحاحا كبيرا على اعتبار انه ضرورة من ضرورات 
العصر الذى تعيش فيه ٠‏ ذلك أن الصحافة الاءة مهما بذلت من 
جيد » ومبا أ كثرت من عدد الضفحات »6 ومهما استخدمت 
من الاتصين فى كتابة الأحاددث والتحققةات والآخمدة 
والمقالات » وميها أضافت هن أركان جديدة : كركن لأرأة » 
وركن الطلة » وركن الاأطفال » وركن العال ‏ قانها ‏ أى 
الصحافة العامة عاجزة عن استيفاء الأخبار فى كل قطاع من 
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هذه اتقطاعات ؛ وى كل هئةمن هذه المئات » أو ح 
من اللماعات 5 

على أنه من غير الممتطاع أن يفوم حاجات الإنان إلا 
الإنسان تفه لاسواء . فلكل من الشباب والعال والموظا 
والنجار والزراع مظالب لا يفهمها ولا يقدرها إلا آفراد 
هذه المرئة أو تلك الماعة لاد أن تثوفر فهم صفات خاء 
من أهمبامعر فة قدر كاف من 8 ذن العالاقات العامة » _ هذا 
جبة ‏ ثم القدرة على التعبير عن مطالي الحمئة أو الجاء: 
وهدامن حية ثادة. 

والحكوءةفسها فى أعةصورة من صورها لا نستطع 
تقدرشيثاً من مطالي الحيئات أوالقطامات إلا عن طر بق الم 
المتخصصة وحدها . ْ 

وعكذا .قشى الواجب على الكوءة أن “تم بقرا : 
الضرب من الصحافة المتخصدة أ كر من اهتامها بقراءة الص 
العامة . أما إِذا كانت الحكوءة مؤمنة بالمذهي الاشتراى ؛: 
من أشكاله » فان واجبا فى هذه الخالة مكون أثقل ومسئو 
عو الصحافة المتمخصدة تصبح أضخم وأعظم . 

الحقيقة أن مقياس التقدم اقيق فى ميدان الإعلام أه 

6 
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لا يقاس فى أيامنا هذه بالدرجة التى علها الصحافة العامة مقدار 
ما يقاس بالدرجة التى وصلت إلها الصحافة التخصصة»ومعنى ذلك 
أن هذه الصحافة الأخيرة أصبحت مقياساً تبحا لحضارة الأمم ٠‏ 
وحن لا تستطيع أن نفهم الاشتراكية الصحفية إلا على ضوء 
الصحافة المتخصصة التى نشرحها الآن . بل إتنا آأمام هذا السيل 
الجارف من الصحافة المتخصصة التى ترد علينا من الخارج لنشعر 
بشىء من الحل سبي مخلفتا فى هذا المبدان ٠ك‏ نشعر بثىء 
من قلة الوعى الصحتى الذى يلزم الهور لمثل هذا الضشرب 
من ضروب الإعلام . ولنضرب الثل هنا ينوع واحد فقط من 
أنواع الصحافة ا متخصصة هو : 

الصواق العوال : : 

م كد تظهر العناية بصحافة المال فى بلدكالولايات المتحدة 
قبل هام /إ149 وذلك عندما خطب الرئيس ولسون فى مؤعر 
الأمحاد الآمر تى الال . 

وكانت هذه هى المرة الأولى الى ملتى فيا رئيس أمريى 
خطابا فى هذا اللمعر الستوى . 

9 شهدت فترة ما بين الخر بينطائفة من الكتا بالإحصائيين 

/ا© 
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فى موضوع العمل والمال . وشوهدت الصحف الأمركية 
تستخدم هؤلاء الإخصائيين فى تمحرير الصفحات العالبة فى 
الجرائد والحلات ؛وتأخذ فى تدرب ررييا كذلك على نغطية 
الأخبار الخاصة بالعال هنا وهناك . ثم تبع ذلك اتتعاش كبير 
فى اتحادات العمال من حيث هى ٠‏ و نوقشت قضاياهم فى اجتامات 
مفتوحة ساعدت على تنوير الآأذهان » وكان لحا أثر كبير فى 
مميط العال ٠‏ ' 

وفى عام وميه وافق الكو جرس الأمردى على قانون 
العلاقات الغالية . وثنه القانون أصماب العمل إلى الألاعيب 
التى عمارسونها ويحرمون بها المال من أرزاقهم » ويجنون با 

5 ١ 
ا التاريم ازدادت العناة ار العمال وبالصحافة‎ 1 
لتى تعالم متكلاتهم وتحمى أرزاقهم وتوفر لهم. القدر للعقول‎ 
. من السعادة والرقاهة‎ 

وقرب من هذا الذى حدث فى أمربكا حدث قبله فى مصر 
فزن مجىء الاحتلال الريطاتى سنة المم9 ناسست فى البلاد 
شركات أحنبية رأمالية استخدمت كثيراً من العمال الذين أخذوا 
كل يوم فى الازدياد . وكان من الطبيعى أن محدث المنازعات 

مه 
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ديهم وبين أصحاب الأجمال . وكان لامد من تدخل الكومة فى 
كل ذلك . وفى سنة 14.4 تجح عمال الدسان ‏ بعد إضسرابات 
قاموا بها فى أن يؤلفوا لأنفسهم تقابة خاصة بهم . وحذا حذوهم 
فى ذلك عمال الترام . لم تألفت تقاءة لأصماب الصنامات اليدوية 
فى سنة ١404‏ . وشحم الخحزب: الوطنى «ومئذ على تكوين 
النقابات لتعتمد علها الخركة الوطنية . ومئذ ذلك اليوم ارتبطت 
الحركة العالية فى مصر بالخركة الوطنية » أو بحركة التحرير 
القوىى فى البلاد. فتنافست الأحزاب السياسية والملك فى التقرب 
م نالعال و الاعتّاد علهم فى الوصول إلى أهدافهم الخاصةوالعامة ٠‏ 
ومن هنا ندرك أن العال لم .كن لحم وجود ما فى شكل هيئة 
أو ثقاءة أو جماعة قبل أوائل القرن العشسرين » حين بدأت 
الحركة العمالية بقيام عمال الدخان وعمال الترام عض الإضرابات 
التى آشرنا إليها ٠‏ . ظ 
وفى ١‏ مارس سنة 1489 استدعت الحتكومة المصرية «مسيو 
هارواد يتلر » وكيل مكتب العمل الدولى ليكتب تقريراً عن 
أحوال العال فى مصر ؛ وليقترح الوسائل لرفع مستواهم المادى . 
وكان هذا التقرير سبباً فى إنثاء « الجلس الاستشارى الأعلى 
للحمل 6 » وسبباً فى صدور التشرعات العالية بعد ذلك . 
ّْ 05 
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واللهم أن الصحافة المصرية وقفت وراء العال فى آثناء هذه 
المركات تو ازرهم » وتسائدممظهورهم » وتطالبيحقوقهم . وكان 
من أولى الصحف فى هذه المؤازرة صميفة « الأهرام © وصيفة 
د الأهالى » لمحررها الأستاذ عبد القادر حمزة وسمف أخرى 
اكثيرة . 

وكان من تابيحة هذه الجهود التى مذلتها الصحافة آن انضمت 
مصصر إلى هيثةالعمل الدولية فى 15 بوتية سنة ١995‏ . وتلا ذلك 
صدور قوانين جديدة بشأن العال وتقايات الما والاعتراف 
ريا هذه النقابات . ثم استطاع المال آن الوا لحم ما يسمى 
باللجنة ألمالبة التحرير القوى »6 فى م أ كتوير سنة 14568 . 
ومنذ ذلك الناريخ بتى المال فى مقدمة الكفاح القومى الذى بلغ 
أوجه فى حرب_فلسطين سنة .م144 » كا بلغ درجة مالية جداً 
فى عام 15961١‏ حين ألغيت المعاهدة التى كانت قد أبرمت بين مصمر 
وبريطانيا سنة 157 . وى العدوان الثلانى على مصصر سنة 
5 - كان للعال 1 كبر تصيب من التكفاح القومى فى كل من 
مصر وسوربا . ققد كسمر العال السورنون نابيب البترول 
فى سوريا © وعطلوا ذلك الخحركة التجارية عير قناة 

6. 
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السوريس » وحسرت من هذه الخركة جميع البلاد الأورمة ؛ 
وخاصة المجاترا وفرنسا . 
جد د 

تكلفت لك آيها القارى” ذ كر هذا التارخ الطويل فى كل 
من مصر وأمرككا لكي أقول لك سد ذلك : إنه إذا كان لهذا 
القطاع من قطاعات الآمة ‏ وهو قطاع العمال ‏ كل هذا البلاء 
قى ميدان الجهاد الوطنى » فقد أصبح من واجب المكومات أن 
تأخذ ببدم » وأن تتصقهم 3 وأن توفر هم الإمكا نبات الى 
نساعدهي على إصدار الصسحف المالية على اختلافها . والذى نعرقه 
حيداً أن وزارة الشئون الاجتاعية «دآت تعنى بهذه التاحية 
عناءة طيبة . وأصدرت الفعل مجلة « الكفاءة الإنتاجية » . 
غير أتنا ترجو مزيداً من هذه العنابة » كأ ترجو أن تنسع هذه 
الصسحافة المالية البحوث العامية الدقيقة الى يقوم ها متخصصون 
أضأ فى هذه الناحية . 

إن القيقة التى لا سبيل إلى إ تكارها بمحال ماء هى أن العامل 
فى بلادنا محاجة إلى أن برتفع مستواء ماديا ومعنويا وخلقيا. 
فالعامل لا يذهب ولم يذهب فى الماضى إلى المدرسة التى تعامه كل 
هذه الأشياء . فلتكن الصحيقة المالية من جانب » ولتكن 
إدارة العلاقات العامة فِ ىكل شمركة أو مؤسسة من جانبآخر عثاءة 
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اللدرسة التى يتعل فها العامل كل ذلك » أو الوسيلة التى يصل بها 
إلى هذه الأغراض التى أشسرنا إلها » و-هذه الطريقة وحدها 
ستطيع أن تخلق من العامل مواطتاً صا حاً منسج) مع الجتمع 
الذى عيش فيه . 
جد د 

إن كنايا صغيرا كهذا الكتاب لايتسع لضرب أمثلة أخرى 
من الصصافة المتخصصة غير صحافة المال . غير أنه فى ميدان 
الصحافة المتخصصة شْغى أن نبذل قصارى الجهد فى إنشاء 
الصحافات الختلفة لثتى القطامات الأخرى فى الأمة . فلكل 
قطاع منها مشكلاته الخاصة التى لا يغهمها إلا الدارسون لها ء 
والمنتقطعون للعمل من أجلها » والراغون.في الإفادة الصحيمحة 
من ميع هذه القوى الشعبية الحائلة . وكا قلنا وستعيد القول 
فى ذلك إننا لا نفهم الاشتراكية الصحفية إلا على أساس من 
الصحافة المتخصصة : ومعنى ذلك أننا وجب على كل قطاع 
أو هيئة آو ماعة فى الشعب أن 'تنكون له صفتهالتى يختص بهاء 
وسلور اراءه وأفكاره ومطالبه فى صفحاتها . 
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الصعافة الإقامِية 

الصحافة الإقليمية فى مصر منذ أواخر القرن 
5# الماشى . ومارس المصربون هذا النوع من الصبحافة 
فى أقالم شتى ند كر منها على سبيل المثال : 

١‏ - مدنة الفيوم ٠.‏ وكان أول ماظبر 5 حفتان 
أسبوعيتان صدرثا فى عامى 18414 »2 14855 ٠‏ 

 «“‏ مدنة المنصورة. وكان من أولى صمفها ثلاث صف 
أسبوعيةظبرت فى الأعوام 14307 » 11٠‏ 6 16 ا على التوالى. 

م مان الإسكندرية ٠‏ وقد صدرت با خف كثيرة 
مكن أن نعد متها إلى ستة 1488 ما لا بقل عن عشر خف 
أسبوعية فى أغراض مختلفة ما بين سياسية وأدية وتجارية 
وقضائية . ومن هذه الصحف على سبيل امثال : البصير 6 والسفير» 
والرقبب » والإسكندرية » والششرق » والبصير الفضأى وغيرها. 

+ - الزقازيق - ومن أولى الصحف التى صدرت بها 
ثلاث عى : 

الشرقية فى مام وهم؟ - والشرقية كذلك عام 1114 
ومنبر الشسرقية عام 151568 ٠‏ 
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ه - السعيد ‏ وقد صدرت فيه صف قلبلة جداً . من 
اولاها حيفتان عا : صحيفة الإنذار التىيصدرت المنباسنة ١9.٠‏ 
وكضصفة الصعيد الى صدرت سنة ١8٠١4‏ . 

ذلك كله فضلا عن صف صغيرة ظهرت فى كل من حلوان 
والسويس وطنط فى السنوات لإللم! » 5؟9إ » ١4050‏ , 
على الترديبٍ . 

3 كد 

هبذا تاريمم جمل لصحافتنا الإقليمية من حيث 
أما من حيث الكيف فنستطيع أن تقول بإيجاز عن تلك 
السحف الإقليمية » إنها لم تكن تعرض لأأكر من الشئون 
التجارية والقضائية والآدبية ولبعض الشئون السياسية . وغنى 
عن البيان أن نلك السحف الحلية لم نستطع أن تققف بجحال ما إلى 
حا نب صحف العاصمة » ولا كان تتستطيع أن تغنى غناءها يصورةماء 
ولا كان لحا من إمكانيات الصحف العامة ثثىء يستحق الذكر . 

بلإن كل ماقلناه عن الصحافة المتخصصة نطبق انطباقا أضدق 
وأوسع على الصحافة الإقليمية . على إن فرص الصحافة الإقليمية 
فى وقتنا الخحاضر أعظم من أى وقت مضى . فنحن نميش الآن 
فى نظام الح الحلى . وهو المن الذى يرتكز على القاعدة 
الشعبية الكبيرة التى تعرف « بالامحاد الاشترا ى العربى » . 

والمعروف أن الوظيفة الأساسية الصحافة فى الجتمع مى 
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العمل على عمجا النظام القالم يكل الطرق الممكنة » وليماد 
الشعور التام بالاطمثنان إلى استقرار هذا النظام » وتوطيد 

أركانه » وإوساء القواعد التى شوم علها . 
0-0 داحل الجهورية العرية من محديد 
0 0 - الخاريى لنفسه ب وهو لاد 
ل الجديدة أخذت ل النقول 27 | 
وإلها يهدف المواطتون ججيعاً فى أقوالحم وآرائهم . ومن هذه 
القم أن الأفراد فى هذا الجتمع أصبحوا بشعرون أنهم محسوبون 
عايه ومسؤلون عن القيام بعمل يعماونهفى صالمه: كل على قدر طاقته 
وكل عقدار ما تسمح .ه مواهبه . والمواط:ون فى المدن والقرى 
سو أء فى هذه الناحمة . ثم مها - أى هن هذه القم ‏ إحساس 
المواطن الحديث بأن وقته ليس له عقدار ما هو للجتمع الذى 
نتسب إليه . وهذا الإحساس الدقيق قيمة الوقت هو ما .دفع 
المواطن الصا إلى استغلال وقته فى كل ما يعود بالمنفعة الحقيقية 
على الوطن . ثم من هذه القم العمل على أساس من تكافؤ 
الفرص - لا فرق فى ذللك دين أهل الريف وأعل العاصمة . 
وفى ذلك ما يحتم على الدولة. واجتمع تطبيق مبدأ المساواة بين 
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بين المواطنين حتى ينتفع مجميع أفراده وحتى شمكن من تعبئة 
القوى الشعبية الكاملة فى سبيل الوسول إلى حياة أفضل . 

لم إن نظام الحكىم ال حلى قسم الخهورية المصرية إلى 
محافظات ؛ تمشكل كل محافظة منها وحدة مستقلة يكل ما حمل 
هذه الكلمة من معنى . ونظن أنه لا حياة لكل وحدة متها 
إلا بالجانب الإعلامى الذى ,تمثل فى الإقلم الواحد أو المحافظة 
الواحدة بصور شتى ؛ أبسرها وأقبلها للتنفيذ السريع هو 
الصحافة الإقليمية . 

من هنا أصببحت هذه الصحافة ضرورة من ضرورات 
الحماة الجديدة » ولا عذر اوحدة من الوحدات التى تتأئف 
منها المهورية العرية تى التخلف عن بلوغ هذه الغاية . 

وإذا كان من أهداف العيد الجديد - أو أهدان الامحاد 
الاشترا ى بالتحديد ‏ هدف برمى إلى إشسراك الشعب اشسراكا 
فعليا فى خطط التنمية والإنتاج » وهدف آخر برمى إلى تكوبن 
القيادات الشعبية الواعية فىكل ميدان »فمنى ذلك أيضا أن الأقالم 
التى تنقسم إلها المهوربة أصبحت مسؤولة آمام الشعب كله مثلا 
فى الانحاد الاشتراى عن تنكون هذه القيادات » وتحقيق كل 
هذه الأهداف . ولاشك أن بسر وسيلة دعوقراطية لذلك هى 
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إنشاء حيفة تعبر عن آراء الإقلم وتكون فى الوقت نفسه مدرسة 
يتخرج فيا القادة فى جيع الميادين . وهذا وذاك بدعونا 
إلى الكلام عن : 
وظلائضى الصواق: ارو تيد : 

يقولون عن الحافظة إنها صورة مصغرة من الدولة . وللدولة 
مر افقها العامة النى نعر فها . فهناك مرفق الزراعة والرى . وهناك 
مرفق للصناعة » والتتحارة والتعلم » والعلاج » والمواصلات » 
واستغلال الكنوز التى عتاز بها إقلم عن سواه . 

وما أنالعاصمة تعنى مجميع هذه المر أفق عن طر بق الصحافة 
العامة حننا » والصححافة المتخصصة حينا آخر ؛ فلا بأس من أن 
نسلك الصحافة الإقليمية هذا السبيل » وتسير على هذه الخطة . 
ولتبدأً بالأولى ثم تثنى بالآخيرة . ولنكن الصحيفة الإقليمية 
منيراً هاما جميع المواطتين القادرين على التعبير عن حاجة 
الإقلم » ولتفتتح الصسجيفة الإقليمية أيوابا لى جميعا .و لخر سن 
مل تسجبل النشاط الذى ور ف الرا كز والمدن والقرى 
التابسة للإقلم . ولتقل للسدق إنه على حق وللمخطى* إن القرسة 
مازالت أمامه لتصحيح الخطا الذى وقم فيه ٠‏ أما المواطنون 
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الذين أظيهرد! نشاطا ١‏ كير من نشاط إخوانهم » وسحلوا 
فى ميدان التنمية والإنتاج أرقاما أعلى من أرقامهم »فيحب على 
الصحيفة الإقليمية أن نشيد بهم » وأن تقدمهم للمحتمع الإقليمى 
على أنهم عاذج طيبة يجب أن محتذى . ذلك أن الغرض 
من الصحافة الإقليمية فى الواقم أن :كون ‏ "م قلنا ‏ متبرا 
حرا لكل مواطن فى القرءة أو المديتة أو الحيئة أو المصنع 
أو الشسركة أو المؤسسة . وفىاستطاعةالمواطن المنتمى إلى واحدة 
من هذه الهات أن عبر عن رأءه فى كل ممشكلة من المشكلات 
التى يمحسها بنفسه » ويامس آثمارها بيده . ويمكن أن عبر عن 
ذلك تعبيرا مبنيا على الإحساس بالتجر بة . ولهحذا جد الصحافة 
الإقليمية فى اجمهورية العر ببة بادية النقص من حجانبين : 

الأول هو الجاني الف البحت فالصحف الاقليميةإلى الآن ' 
صورةمصغرة من مف العاصمة . وليست صورةدقيقة من الإقلم 
أو الحافظة . ولا تنسع بوسفها الخال ىلميع المواطنين أوللقادرين 
منهم على التعبير عن آرائهم ومشكلائهم فى الإقلم أو للنطقة . 

وهكذا فقدت الصمحافة الإقليمية عتدنا علة وجودها » 
ومازالت تفتفد هذه الملة إلى اليوم . 

والثالى - هو الجانب الاقتسادى ‏ إذ المفروض أن 
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الصحيفة الإقليمية من حقها أن تتمتع باستقلانحا التام وحريتها 
الكاملة » و بقدرتمها على تقد الحا 5 وتوجيه المواطن . ومن 
“م وجب أن 'نكون الصحيفة الإقليمية مثسروها متكاملا له 
مقوماته فى حدود الحافظة التى تظبر بها . ولا شغى الصحيفة 
الإقليمية أن مكون فى طبعها وإخراجها وتوزيعها عالة على 
خف العاصمة . 5 هو حادث فى هذه الصحافة إلى وقتنا هذا . 


فات رئيس كرب الويف ومو لهي و واصبائم : 

ما لاشك فيه أن جاح هذا المشمروع ستمد اعماداً تاما على 
شخصية رئيس التحرير فى الإقلم . وهو فى البلاد الرأمالية 
كاوروبا وأمربكا كثيرا مانكون رجلا من رحال الأمال 
وق به مواطنوءوأحبوهو أحلوه مكانا مرموقا ينهم ؛ حتى أصبيح 
جاحه فى حياته مىهونا بهذا الب وهذه المازلة التى أصبح 
يستحقها باعتبارء الرجل الذى ,نفخ من روحه فى الإقلم » 
وسعث فيه الخياة الكاملة من جديد . وكثيرا مانكون هذا 
الرجل الطير - وهو رئيس التحرير - مالك المطبعة . 
وفى وجود هذه الآلة الأخيرة وبقنة الألات أو الأجبزة الى 
محتاج إليها الصسحيفة فى داخل الإقليم ما يروج للحركة التجارية 
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والصناعية» ويحدث فبا اتتعاشاملحوظا من هذه الناحية . م إن 
رئيس التحرير فى الإقلم هو المسؤول الآول عن الثقافة ‏ 
ولا أقول التعليم أو التربية - فالترية فى ذاتها حمل مننوع آخر 
تقوم به المدارس والمعاهد . وثى وسع رئيس التحرير أن ينظظم 
سلدلة من الحاضرات » وأن فتح صدر صحميفته للكثير من 
المناقغات والندوات » وذلك فى الموضوءات التى مم الإقلم 
أو المنطقة . وعليه فى جميع هذه الحالات أن يشخذ لنفسه موقفا 
وسطا حبال المشكلات العامة » والآراء الى ترد عليه فى كل 
مشكلة منها» وعليه أن تدرع بالشجاعة فى كل ذلك . رن 
الشجاعة نوتى تمارها واو فى المدى البعيد . 

ولقد .ستطبع رئيس التحرير الإقليمى أن يقترح محسينات 
فى بلدة أو قرية » ولو كانت هذه التحسينات ضارة بمصال نفر 
قليل من المواطتين ثمن مجرون وراء المصالم الخاصة ؛ أو من 
لانعنهم المصلحة العامة . كا يستطيع أن يواجه باقتراحانه جميع 
الذين فى أديهم السلطة . وفى إمكانه كذلك أن شنع الأغنناء 
من رحال الطبققة التى نشير إلها بالمساهمة الفعلية فيا يدعو إليه 
من المشاريع . وقد يجرؤ رئيس التحرير أحياناً فبنقد الحسكومة 
المركزبة فى العاصمة نفسها متى ازم الأعس . 
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إن الصحيفة الإقليمية بهذه الأوضاع الى أشنا إلها 
نستطيع أن تقوم مقام الجلس الى والمدرسة الشعبية و|أسيجد 
والنادى فى وقت معا . وهذا كله فضلا عن آنها تقوم بعملبا 
الإعلامى الذى وجدت له فى الأسل ٠‏ ولذا فهى فى رأبى يجب 
أن نكون مقدمة فى القرية والمدنة على حميع المرافق السابقة . 
هذا كله بشرط واحد ققط » هو أن يخْتار لها أى لاصحيفة 
الإقليمية_يرمن فى المنطقة أو الإقلم من رحال يدركون مهمتّهم 
وشدرون موقفهم وتحسون بالنيرة الشديدة على رفاهية المواطنين» 
وبالفرح والسرور والفخر العظم من أجل الدور الخطير الذى 
يلعبونه لفائدة المواطنين ٠‏ و؟ يكون رئيس التحرير تخورا 
حين يأتى إليه أحد المواطنين فى الإقلم ليسأله المساعدة 
فى مشكلة معينة » أو يرجوه المعاونة فى تنفيذ مشروع من 
المثمرومات النافعة ؟ ! وعكذا تستطيع الصحيفة الإقليمية الناجدة 
أن سكس حياة القرية أو البإدة ؛ وأن تكس مر اح لالكفاح 
فها ؛ وتصور الآمال التى بأملفها بنوها . وأثم من هذا أو ذاه 
أن هذه الصحيفة تساعد اك فى جميع المنظات 
الخاصة بالمدنة 1 

وم اا به حاني التسلية 
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والترفيه ‏ كذلك يجب أن 'نكون الصححفة التى تصدر من الحافظة 
أو الإقلم مسئولة من هذا الجائب الأخير . فلا ينبغى لما أن 
نسقطه أوتقلل من أهميته . ولست محاجة إلى القول بأن مشكلامنا 
الريفية لاحصرلها » فبناك مشكلة الفقر » وهناك ممشكاة التعطل» 
وهناك مشكلة المرض » وهناك مشكلة الجبل » وهناك مشكلة 
الكسل المقلى و اقول الذهنى وعدم الرغبة فى التقدم . ولاسبيل 
إلى إصلاح كل ذلك أو السعى فى الوصول إلى حلول صصيحة 
هذه المشكلات إلا بطرءق الصحافة الإقليمية . ومع هذا وذَاك 
قلا نصح مطلقا بإإمال حانب الترفية والتسلية فى هذه الصسحف . 

نعم للصحافة الإقليمية فى بلاد الغرب شان كبير وخطر 
جليل . ولكن ظروف القوم السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والجنرافية مخالفة كل الخالفة لظروفنا محن من جميع هذه 
النواحى . ومن ثم أصبح لكثير من تلك الصحف الإقليمية 
فى بلاد الغرب رآى مسموع فى جميع أنحاء العالم المتمدن . 
ومنهذهالصحف الإقليميةعلى سبيلالمثال » ار يد :الإ جليزية 
المسهاة مانعستر جرديان بل إنه بصح أن , شال إنمعظلم الصحف 
الإمجليزبية والأمر كية خف إقليمية . والسبب ب فى ذلك راجم 
كا قلنا » » لفلروف كثيرة » منهاالئاروف الغ رافة . فان الناظر 
إلى خربطة الولايات المتحدة على سبيل المثال ‏ بحجد أمها مر بعة 
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الشكل ؛ منقسمة إلى ولايات كثيرة كل ولابءة منها تؤلف وحدة 
سياسية وجغرافبة مستقلة عن الوحدات الأخرى . . وقى مثل 
هذه الوحدات أو الحيئات تركو الصحافة الإقليمية » وتصبح 
ضرورة من الضسرورات الاجاعية . 
حسبنا محن فى الشمرق أن بض بالصحافة الإقايمية مهضة 
حقيقية لنؤدى بها بعض الأغراض الرئيسية التى سبقت الإشارة 
إلها . حتى إذا مت هذه الصحافة وترعرعت وشبت قليلا عن 
الطوق أصبعح فى مقدورها أن نشارك فى السباسة الدولية » وأن 
ككون لما رأى فى الامجاهات العالمية » أوتتكون لما ممشاركة فعالة 
فى الخركات الثقافية م تفملذلك بعش الصصححف الإقليمية فى كل 
من إمجلترا والمانيا والولايات المتحدة الأمىكية وغيرها . 
مسقل التكافم ادو يميم 
يتوقع الكثيرون تقدما كبيراً وجاحا عظيا لنظام الحكرم 
الحلى . وبرون أن هذا السك سيتييح لسكان الخمهورية العربية 
فرصا كثيرة أششرنا إلى بعضها فى الفصول السابقة » ونشير 
إلى ثىء منها كذلك فى هذا الفصل ٠‏ فنها أنه سيكون 
من شأن هذا النظام خلق المناقئات بين المواطنين من أجل 
ور 
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النجاح فى الاتتخاءات لجالس القرية أو المدنة أو « مجلس 
الحافظة» نفسه .ور وجدت حركة اتتخاية على هذا النطاق فإنب 
خليقة بأن تحدث نشاطا سياسيا واجاعياً ماموساقى داخل الإقلم. 

ومعتى ذلك باحختصار شديد : أن التجربة التى مرت بالآمم 
0 1 مجال الصحافة الإقليمية ستنتقل إلينا » وسيكون 
فى الاتحاد الاشتر| ك العربى ء ونظام اس 7 إلى 5 
إلى مكان القنادة أو الوزارة عن استحقاق وحدارة !1 

مثل هؤلاء الأشخاص سيمتّمدون فى المستقبل القرس 
اعتّاداً قويا ع الصمحافة الحلية ٠‏ ومبده الطرءقة تصبيح هذه 
الصحافة أداة خطيرة من أدوات الدعوقراطية الصمحييحة : 
ثم إن هذه الصحافة إذا سارت على الهج القوم فسوف نكون 
مركز إشعاع فكرى عظم و إشعاع اقتصادى أيضآً ٠‏ وإذاتركنا 

التأثير الفكرى حاتبا» و أثشر نامريجاز إلىالتا تأثير الاقتصادى:فسنرى 
أن الصحيفة الإقليمية لا بدلحاكاقلنا- من « مطبعة»ومن «مكتب 
توزيع » ومن مال وموظفين ومحررين » ولا غنى لحا كذلك 
عن « الإعلانات » الكثيرة والشمرومات الكبيرة البى مكن 
أن تعتمد علها فى زيادة الإيراد ٠‏ ومن .شآن هذه العو امل 
”7 
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كلهاأن مخلق فى الإقلم ننشاطا اقتصادياماموساً » وارتفاما كذلك 
فى مستوى المعيشة . 

وغنى عن البيان أن الصحافة فى حميع المرافق الصحية 
والثقافية والزراعية والصناعية والتحارية فى داخل الإقلم » يجب 
أن تكون هى الرائدة والموجهة والآخذة أندى للواطنين 
إلى الغاءة المنشودة فى حميع الميادين . ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

إن أثم ما نننظرء من الصحافة الإقليمية قى خامة المطاف 
أن تنبض بالأقالم والمحافظات التى تصدر فها » وأن يكو نالغرض 
الأول والآأخير من هذه النبضة التى تقوم ها أن جعل من هذه 
الحافظات مناطق نشاطو حيو بةوإتتاج وحركة لاثقل فى جموعبا 
عن الخركة أو الحيوية التى يجدها الناس ف العاصمة ٠‏ ولكن 
م يتطلع اجتمع الخالى إلى هذه الغاءة الأخيرة ؟ إن اجتمع الخالى 
يتطلع إلها لأنه نظر إلى العاصمة فى فى الوقت الحاضر» فاذا هى 
مكتظة بالمواطتين الذين يفدون إليها منالقرى والمدن والمرا كز 
سعياً وراء الرزق » وسعياً فى الوقت نفسه وراء العتع بأثار 
الخحضارة والمدنة والتسلية الى رظنون آنها متوفرة فى عاصمة 
كييرة كالقاهرة . وقد كان من تتبحة ذلك أن أصبحنا نشكو 
الآن من ازدحام السكان فى العاصمة إلى الدرجة التى لا نظن أن 
لها نظيراً فى العواسم الأوروببة أو الأمركية فى هام اليوم . 

و7 
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فى وسع الصحافة الإقليمية إذن محت نظام المي الحلى 
أن تعين بطريقة غير مباشرة ‏ ولكنها طريقة ناجحة س 
فى حل هذه المشكلة فتحيل المدن والقرى ‏ كم قلنا - إلى 
مرا كزحياة ونشاط وحركة ورفاهية . ومن شأن هذا كله أن 
يصرف المواطنين عن الماصمة » ويحبهم فى الأقالم التى نشأوا 
مها وماشروا أعلها واعتادوا هواءهاوماءها . 

يقولون إن منأحم أسباب تأر الريف ذلك الانعزال الكبير 
أوالحوة السحيقة الموجودة بين الباحثين العلمبين و الخبراء الفنيين 
فى العواصم من جبهة » وبين القرويين الذين .عيشون وسملون 
فى الأرض بالطرق التقليدية اللوروثة من جبة ثانية . 
ولا شك فى أن هذا السببٍ صميح فى جلته . ولا شك 
كذلك فى أن التقليل من هوة ذلك الانمءزال أو الانفصال » 
هو هدق الدول جيعا فى الوقت الاضر . ومن أسبقها الجخهورءة 
العر يبة الى نسعى حاهدة فى الوصول إلى مصاف الدول الأجنبية . 
والصحافة الإقليسية إذا وضءت نصب عيها كل هذه الأهداق 
ستتجد مالا فسيحا للعمل المثمر » وتقوم بخدمة جليلة الوطن : 
ونشع النور المفىء فى ظلام الره العربى »© وتبث القوة 
والعافية فى هذه الأصقاع التى حرمت طويلا م نكل هذه النيم 1 

اف 
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الموعانة 
فى الجتمم الرأسمالى 
ا 1 فها مض ى كيف تتتحول الصحافة إلى أداة من أدوات 
6 الشر والدمار إذاس كانت سيئة القصد مدخولة الضمير 
من ناحية عرض الأخبار . وتريد الآن أن نعرض لأخطار 
أخرى تهدد الصخافة الحديئة فى الجتمع الرأمالى . 
الصىاق و الل عمزر / 
الصحافة فى البلاد الدعقراطية ال رأمالية غيرها فى البلاد 
الديعقراطية الاشترا كية . إنها فى الأولى شديدة الحماحة 
إلى الإعلانات تعتمد علها اعتّادا بوشك أن كون ثاماً قى جلب 
الأموال اللازمة لياتها »والتى هى عثابة الدم الحقيق يجرى 
فى عروقها . ولكن السحف ف الجتمع الأشتراكى لاتبلغ هذه 
الدرحة العالية من الخاحة إلى المال » إذْ الحكومة فى هذه الخالة 
تنظر إلى الصحيفة نظرها إلىالكتاب أو الخيز ومحوذلك . فكا 
أنها- أى الحكومة الدعقراطةالاشترا كية تدقع من أموالما 
الثىء الكثير لبصل الرغيف أو الكتاب الشعى إلى المبور 


الا 
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فكذلك تفمل مثل ذلك بالقياس إلى الصحيفة ٠.‏ ومن هنا قل 
اعتاد الصحافة فى الللاد الاشترا كية على الإعلانات » ولاتعتمد 
علمها اعتّادا نامافى جلب الإيرادات اللازمةلياتهالصدورهاومعنى 
ذلك أن الصحيفة فى اجتمع الر أحمالى لايد أن مخضع خضوعاتاما 
للإعلان ؛ تسعى وراءه » ومحاول أن نظفر با كبر عدد منه حتى 
تصبح من الصحف الغنية فىالسوق : وبذلك بتقدمها فىاليدان 
وتكبر إمكانياتها مع الآيام » و.عود عليها كل ذلك بالتقدم 
الواضح فى الإخراج والموضومات . ومتى بلغت الصحيفة هذا 
الحد من التقدم الفنى أو الأدبى عاد عليها ذلك بسعة الانتشار . 
ومى بلغت حداً مرموقامن هذه السعةأصبحت محط أنظارالعلتين 
الذن يجرون وراء الصحيفة ذاتٌ الرقم القيامى فى التوزيم 1 
ولكن ترى ماذا تكون النتيجة لهذا النجاح؟إن شيحة هذا التوع 
اللدى مرى النجاح أن تزعم الجريدة أنها سيدة نشسها ؛ 
وليس لأحد سلطان علبا إلا سلطان الإعلان . أما الحكومة 
وأما الشعب قامها لانمخضع لسلطاهما محال من الأحوال . 

ولكن ما أذل حريدة لها مثل هذا النفوذ المزعوم والسلاطة 
الموهومة ! 

إنه لامفر لحذه الصحيفة من أن 'نكون عبدة ذليلة للإعلان ٠‏ 


مما 
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ومن أسوأ مظاهر هذه العبودية اللقيقية إخلالالصحيفة فى هذه 
الحالة بالصال العام . 

فى سبيل الإعلان نجد الصحيفة نفسها أحبانا حت سيطرة 
الدخلاء وعملاء الاستمار ! 

وقى سبل الإعلان جد الصحيفة نفسها كذلك عاثة برغات 
الشعب ورغبات الحكومة على السواء !] 

وفىسبيل الإعلان تضحى الصحيفة بكثير من القم والميادى” 
والأفكار التى لبور القراء 1 

وبهذه الطريقة تصبح الصمحيفة فريسة لطغيان الاحتكار 
وسبطرة رأس الال ! 

والصحف ال رأمالية التى من هذا النوع هى الى تعتمد 
علها « إسرائيل » فى كل من البلاد الأورومة والبلاد 
الأمر.كية . فإن إسرائيل تستطيع هناك أن نشترى هذه السحف 
الملل - فى ثوب إعلان . وكذلك تفعل إسرائيل بكثير من 
وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة والسيما والتليفزبون . 

ومن هنا تستطيع ألا القارى” أن تنصور عنم اليد الذى 
لابد أن تبقله المهورية العرية فى سبيل دحش هذه المركة 
الإسرائيلية الثىتهدف إلى شسراء الذمم هنانى نلك البلاد»مع أنهذه 

ق/ا 
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الصحف الرأممالية فى كل من أورويا وأمىنا اوفطنت إلى آنها 
هذا السلوك إكا تضر” يقضية السلام لاختارت أن نسلك سلوكا 
آخر فيه تغليبٍ للضمير الصحنى على الدافع المادى » وتقديم لقضية 
السلام العالمىعلى قضايا الحرب والدمار . فا على ملك الصحافة 
الرأماليةإلا أن تنثير اق عن الجهورمة العربية وأهداف هذه 
المهورية . وهيهات أن تفعل ذلك فى يوم من الأيام . 

أمانى الجتمع الدعقراطى الاشترا ى فان هذا الخطر - 
خطر الإعلان - سدو عيداً عنالم-ف . بل إه يزول زوالا 
ثاما فى ظل التأمم . ومعلوم آن الصحافة عندنا فى اجطهورية 
العر سة -خاضعة لفانون يسمى ( قانون التنظم ) ٠‏ وهو القانون 
الذى سنشير إليه فها بعد . والمهم هنا أن تقول إن « التنظم » 
شىء و « التأمم » ثىء آخر وستشرح الفرق بينهما فى موضعه , 
منهذا الكتاب إن شاء الله . 


ولسواوقء وايومتلار : 
كذلك بتكو الجتمع الرأعالى مر الشّكوى من نظام ظبر 
فى عالم الجرائد والحلات بوهو نظام « التكتلات الصحفية » . 


"5 
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واحدفقط» أوشرة واحدة فقط ٠‏ وحجتهم فى ذلك أن الخسارة 
لناجة من حلقة من حلقات السلسلة يموضها الريج الناجم 
من حلقات أخرى فى هذه السلسلة . ومن م 'محتفظ الساسلة 
الصحفية بكل قوتها » وتضمن بقاءها وسعة تفوذها فى المجتمعات 
التى تصدر مها 

بدأت هذه الظاهرة فى إنجلترا عقب الخرب العالمية 
الأ وى . و بلغت أوجها مند عام ٠*7ة ١‏ . وما زال سلطانها شسع 
إلى اليوم . واشتهر فى إمجلترا من أصماب التكتلات الصحفية 
الظاهرة « اورد سفر بروك »6 . وسيطر هتاك على أ كثر 

من أريم مف .كا اشتبرت فتلك البلاد خمس شسركات كبيرة . 
منها شمركة « كيمزلى » ب ومملك ست وعشرين صيفة . 
وشسركة « وستمنستر » ولك أربعاً وخسين صميفة ٍ م بلغت 
أزمة الاحتكار أوحبا فى الصحافة البريطاية فى أيامنا هذه حتى 
أصبحت تهدد الرأى العام فى إتجاترا . ومن أجل: ذلك اجتمعت 
د جنة التحقيق الملكية البرلمانية 6 لمناقشة هذه الممكلة القاعة . 
وقدم كثير من نواب حزب العال استجوايات حكثيرة مستر 
مأ كيلان . ومع ذلك نستطع اللجنة أن تصل إلى حل لمذه 
المشكلة . 


ألم 
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أما فى آأمربكا فقد بدأت هذه الخركة أيضا مع بداية الحرب 
العالمية الأولى . واشتهر بها رحال متهم « قرانك مونس © . 
ومنهم « سيكر بس هيوأارد 6 :ة 

م ظهر من بعدها رجل امه « هيرست 6 . 

وفى سنة ١99+‏ كان هذا الأخير عتلك مالا قل عن اثنتين 
وعشمرين صحيفة . تم ارتفع هذا العدد إلى اثنتين وأربعين !! 

مهذه بقة استطاع رأس المال فى ملك البلاد أن سيطر 
سيطرة نامة على الصحف . ومنذ ذلك الوقت والرأى العام واقع 
نحت رحمة حخفنة قلملة من الناس لا بتعدون أصابع اليدين معا . 
غير أن الذى لاشك فيه أن الناس فى كل زمان ومكان يحون 
أن يكون لحم رأى مستقل فى كل مايتصل بشئونهم الداخلية 
والخارجية . وأى لم ذلك وقد حيل ينهم وبين ذلك » فقد 
اعتدى أصماب السلاسل الصحفية على حربة الآخرين من غير 
أصحاب السلاسل الصحفية » وحرموثم التعبير عن ارانهم » 
والمعاركاقيقية فى بناء الجتمع على النحو الذى ترضاء نفوسهم 
وعقولحم وهفو إليه آمالهم وأمانيهم ٠‏ 

ويهمنا آن ننبه هنا إلى أن منمصلحة الاستعار فى وقتناهذا ؛ 
أن تبتى هذه الشسركاتالصحفيةالكبيرة و أنه رص علبها حرصه 
الى 
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على تماء الشسركاتالتى تشحر بالسلاح وغيره من أدوات التدمير 
فى العالم » فر نهبالإبقاء على هذه الشركات التى تمثل سيطرة رآس 
المال ستطيع الاستعار أن يئر فى الدول الضعيفة المتخلفة من 
جبة » وأن مخيفها و.زعجها ويهددها بالحرب من جبة ثانية . 
وكابقول الزعم هرو إن أى تفكير فى السلام معناء إفلاس 

تام لششركات الأسلحة . و نحن نضيف إلى ذلك أن أى تفكير 
فى تحرير الشعوب وإقاتها مر: عثرتها معناء القضاء الثام 
على التكتلات الصحفية ‏ 

وباختصار نام يكن أن يقال إنحرءة الصحف لاعهددها ثىء 
قدر ما تهددها الشتكتلات الصحفية الى علكها عدد قليل من 
الأفراد يسيطرون يها سيطرة نامة على ال رأى العام » و محرمون 
مها غير هم من المشاركة فى نكوين هذا الرأى . 


الصاؤ: ادرب : 

" سبق أن محدثنا عن و الصحافة الصفراء © أو الصحافة 
الثيرة . وقلنا إنها ٠‏ ضر بالجتمع شعبا وحكومة . غير أن هذه 
الصحافة المثيرة حاحياه سين 


ْم 
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لم إن الصمحافة المثيرة لا نكت بنششر مموميا فى الداخل . 
بل :نعمرها كذلك فى الخارج . والسبب فىذلك آأنها صمافة تعيش 
على الحرب » ولا نستطيع أن نفس فى جو السلام . فن 

تحتها أن تقوم الحروب بين الشعوب . لآنها إعا تعيش 
على اللأخبار المثيرة التى من هذا القبيل : خبر واحد فقط يذاكر 
عن دولة من الدول ‏ واو كان هذا الخير قليل الحظ من 
الصيحة ‏ ترى فيه الصحيفة التى من هذا النوع عاملامن عوامل 
الإثارة ‏ والإثارة تتبعها ضخامة التوزيع »© وبالتالى كثرة 
الأرباح العائدة علها من هذا الاتنشار الواسع اللكبير . والصحافة 
الصفراء مافة كثيرة التكاليف . ولكن هذه الأموال الى 
تنفقها لا تشترى بها غير الأخبار الزائفة والحقائق المفكوك فيا 
والكلام الذى لا طائل محته » والتفاغات و نحو ذلك . 

وعلى هذافالصحافةالمثيرة ‏ فضلا عن كونهانشجع الاستمار 
وتعتبر أداة ءن أدواته ‏ فانها محارب السلام وترى فيه عدوا 
من أعدائها » ومحارب الفضائل» وححتها فى ذلك أن الأخبار 
التى من هذا النوع لا قراء لحا . 

والمقطوع به دائما: أن هذه الصحافة الصفراء جد لما مجالا 
62 
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فسيحا » ومرتعاً خصبا فى الجتمع الرأتمالى . وقاما جد مثل 
هذه الظروف المواتية لحا فى الجتمع الاشترا ى . 


العسواق: والممر بي : 


وبة خطر رابع هدد الصحافة فى الجتمع الرأمالى هو 
خطر الحزبية . وليست الحزيية شمرا داها مالم تكن قاكىة 
على خطأ فى فهم الحكىم آذ الواجي علها داكا أن تكون قاعة 
على خلاف فى للبدأ أو الفكر . وليست الحزية ششراً كذيك 
مالم نكن عيارة عن محم ماعة فى ججاعة ؛ أوطيقة من الناس 
فى الطبقات الآخرى . والجدع الذى عارس الحزية بطريقة 
مثالية يمخدم نفسه خدمة جليلة عن هذا الطريق » ومخدم الخرءة 
ذاتها إلى الحد الذى ستعصى على الجتمعات المحرومة من هذا 
النظام . غير أن التتجرية التى مرت عصر فى ميدان الخزببة كانت 
مجرءة قاسية بالمعنى الصحيح» ومادت بالضمرر على الفرد والجتمع . 
فى ظل نظام از بية وجدنا الصحافة المصرءة ‏ إلى حانب كونها 
صحافة رأى تناضل من أجله جميع الأحزاب ‏ فانها كانت سحافة 
مثيرة ندعو إلى السعخط والاستياء . وفها مرنت الأقلام على 
السلاطة والاعتداء » وأسرفت فى نقد الأشخاص الذين نسلطت 
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علهم الأشواء » فاوسعهم ذما و مجر محا ونشليعاً وتنايزاً 
بالألقاب وتمزيقاً للأعراضش . ولم نكن الصحافة المصرية 
ددما من الصحافة العالية فى ميع هده الصفات والسمات » بل إن 
الصحافة الإتجليزية والأمرككية كانت فى ظل الخزية المدحرفة 
صحافة مثيرة من هذا الطراز . 
ده د عد 

من أجل هذا بقيت الأحزاب المصررة عندنا تتصارع 
بالأقلام والآراء إلى أن عقدت معاهدة بين مصر وإمجلترا 
هام كول .م الغنت هذه المعاهدة بعد ذلك فى عام |465٠‏ . 
وإذ ذاك رأى عض القادة وذوى الرأى فى البلاد أن الأحزاب 
المصرية استنفدت أغراضها» وأصبحت ولا معتى لوجودها » 
وأن البلاد بعد هذا التاري فى أمس الماجة إلى الأحزاب 
الاجتاعية بدلا من الأحز اب السياسية : لزب ينادى عساعدة 
الفلاح » وحزب شادى عساعدة المال » وحزب نادى باإنباض 
المرأة » وحزب بدعو إلى الإصلاح الدينى » أو الإصلاح الخَلتى 
ونحو ذلك . 

م حاءت الخحرب العالمية الثانية فى سنة 1474 فقطمت علينا 
كل هذا التفسكير السلم والمسراط المستقم . 


1م 
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عمصاءمى لعسواف: فى ا بتع انر أعمالى : 

تلك أمثلة بسيطة من الصمحافة فى المجتمع الرأماللى . و لكن 
هل معتى ذلك أن هذه الصحافة كلها سيئات ؟ كلا فا نلا 
وجباً :مدو فيه الحسنات يشرط آن تيبا لهذه الصحف فى الجتمع 
ال رأعالى من بحسن استتخدام الخرءة الفردية الى تبنى علبها . 

١س‏ قصحيحما يقال من أن الصحيفة فى كل هذا النظام 
لا تتقيد فاليا إلا ب رأىصاحها ورئيس محربرهاء أو با راء كبار 
الممولينلما وآماب الكلمة النافذة فا . وصصحيحما بقالمن أن 
حرية الصحف فى الجتمع الدمموقراطى الرأجمالى ليست 
إلا حرءة أصحاب هذه الصف . أما القعب ميثاته وطبقاته 
وأفراده فلا حرءة م قْ ارائهم إلا إذا رضى عنها رؤساء 


التحر بر . ويح كذلك أن الحرءة لا تأتى ينتائم سيئة 
إلا إذا أمى “ استعاللها » أو استغلت مصلحة غير مصاحة الجتمع . 
ولكن متى كان صاحب الصحيفة رجلا مستقما بالعنى الصمحيح ؟ 
الذين هم كثيرون للأسف فى كل مجتمع ١‏ 


/ا/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


إذا صح هذا الرأى الأخير ‏ وهو عند الأ كزين صمح 
وأ كيد فإن اختيار رئيس التحرير فى دولة من الدول 
ال رأسمالية لال خطورة عن اختيار القاضى أوالأستاذ أوالوزير. 
وم يكون العدل مهدا » والتيم ناقصا »والحى فاسدا ركان 
القامون 0 هذه المرافق من وى النيات السيئة » أو النهاون 
الشديد فى تادءة الواجب من حيث هو؟. ولكن كيف تم هذا 
الاختيار الدقيق بالقياس إلى رئيس التحرير فى بلد مخضع للنظام 
الرأعالى الحر وهو النظام الذى لا مجمل من حق الحكومة أن 
تتدخل فى تعيين رؤساء التحزير 5 تتدخل فى تعيين القضاة 
والأسائذة والوزراء والحافظين ٠.‏ 2 

إتنا إذن نغبط الجتمعات ال رأمالية على هذه الخرءة » ولكننتا 
فى الوقت داته من الذين لا مخفون مخوفهم الشد بد من هذه 
الخرءة » وخاصة حين عارسها إنسان قليل المظط من الخلق 
والضمير ومن النزاهة والاستقامة . أما إذا رزقت الصحافة 
الرأممالية برحال معروفين بنزاهتهم فهنا ترتفع الصحافة إلى 
أعلى درجة من الدرحات ٠‏ وتقوم بومئذ بأجمى الرسالات » 
و ا ا 
المناءة الإلمية لحدءهو الخد سده إلى النحا اح والتقدم ٠وعل‏ هذا , 
فالرية ميزة من مر ات الصحافة فى الجتممات ال أعالية . 


هم 
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؟ ل وأما المزه الثانية من ميزات الصحافة التى تعيش 
2 دولة دعوقراطية رأسمالية فهى القدرة على إرضاء القارى” 
الحديث الذى أصبح من العسعر إرضاوه فى العهسر الخحاضر . 

وتفسير ذلك أن القارى* الحدرث - وقد خضع لطا 
كبيرة من النطورات فى حياته الخاصة والعامة ‏ أصبح له عقل 
جديد مخالف كل الخااعة لعقل اليل الذى سبقه إلى الوجود . 
وتكونت له عادات عقلية جديدة » وشهية للاطلاع ؛ ونهم 
فى التهام المعارف لم بعرفه أسلافه قى أى بلد من بلاد العام 
المتحضر ٠‏ وهذء الذاءة الكبيرة ‏ وهى إرضاء القراه س 
قلا تسر للصحافة إلا فى مبدان التنافى الر بين السحف 
على اختلافها ٠‏ ومن هنا انيت الصحافة اأغرية إلى تاليف 
الكثل الصدفية التى تشم عددا كبيرا مر الصحف 
ديم رأنا » والغرض من هذا التكتل ‏ غرض 
ذو وجهين ما : 

الوجه الاقتصادى ‏ - وسبى به أن تقوم أرباح الصحيفة 
القوءة معو بض الكسائر الناحة من الصححيفة الضعيفة . 

والوحه النئى - هو أن تقتبس مف السلسلة الواحدة 
عشبا من بعض » واستعين عضبها بض »© ويتألف من جموع 
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ذلك صحف ومجلات مكون أشبه ثىء بالائدة الحافلة باتواع 
المشهيات والأطعمة والمرطيات . فبسيل لما لبا القارى* و نشبع 
ها معدته فى النهاءة . 

م« إن الصحافة الى سوفر لما الحرية » والقدرة على 
إرضاء القارى”* على 2و ماتقدمء لاد أن مكون أسلح للإعلان 
لآنها أوسع اتنشاراً كا رأينا من صا المعلنين داكا أن ,نشروا 
إعلاناتهم فى صحيفة تصل إل الملابين من القراء . 

فالاعلان و إن كانت له مساوئه التى سبق تالإشارة إلا إلااءه 
مائد بالرع الكبير على الصحيفة التى لاتقتصر فائدتها من الإعلان 
على “القوة المادءة » ولكها فيد منه قوة مشوية . ذلك 
أن الصحف الغنية آوسم حرية وأقوى على إبداء الآراء 
من الصحدف الفقيرة أو الصحف الى لا تعيش الا على المعونة 
النى تقدمها الحسكومة » أو تتبرع با بعض الحيئات أو الآفراد . 
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المعافة فى ا لمر ابرشةاق 






د ا م2 


مد باللجد. مث أولا عن ناريخ اعكربة والدعءوقراطبة 
فى هذا الجتمع الاشترا كى . فاقد قامت الثورة الفر نسية المع روفة 
فى التاريخ » ونششيرت طائفة من الأفكار واممادى” والشعارات 
اللنى مها شعارات : « الخربة والإا: والمساواة » ونحو ذلك . 

وكان العالم كله قبل جىء هذء الثورة لابغهم للحرية هذا 
المعنى الذى نادت يه الثورة . كان الناس قبلها يؤمنون س 
أو نكادون يؤمنون - بأن الخرية مر <ق رجل واحد 
فقط فى الدولة ؛ هو الاك : سواء كان هذا الام ملكا 
أو أميراً أو سلطانا أو امبراطورا أو خليفة . وقد غالى بعضهم 
فى ذلك حتى رأوا! أن السلطان ظل الله فى الأرضء وأنه كذلك 
صاحب اللق المطلق فى ال.يطرة على الأرض والاتفاع ما ؛ 
بقسمها بين أتباعهكيفها شاء ومتى شاء . ومن مما فى أوروب 
وفى الشسرق ماسمى يومئذ « بنظام الإقطاع 6 . 
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فاما حاءت الثورة الفر نسية قضت على هذا النظام » و بشرت 
يَعتى جديد من معالى الحرية ؛ هو معنى الحرية الفردية . و بهذا 
المحنى الحديد أصبح من حق الفرد فى الآمة أن سمل مانشاء » 
وشول مادشاء » وتصرف كفا شاء » وعلك مايشاء » وير 
مابشاء مادام قادراً على ثىء من كل ذلك . 

وبهذا الممنى من معانى الحرءة أيضاً لم ,صبح لاءدسكومة أن 
تنصرف فى الجت.ع الذى مكمه إلا فى نواح ثلاث ؛ هى ناحية 
القضاء » ووناحية الأمرخل. فى الداخل » وناحية الأمن فى الخارج 
وآما ماعدا ذلك من المرافق العامة دلا شأن للحكوءة نه على 
الإطلاق . و إما الشأن فيه للأفراد وحده, دون الحكومة الى 
لاتلى من آمره, غير هذهالتواحى الثلاث الى أشرنا إلها الآن . 

غير أن هذه الأفكار البى بشسرت بها ااثورة الفرنسية حاءت 
نتبحة لثىء واحد فى الحقيقة . وهذا الغىء هو أن القاعين 
بالثورة كانوا من الطقة المنوسطة . وهى الطقة التى حرمت من 
الأرض » وحرمت كذلك من كثير من أسباب الرزق ... 
ومن 1 صبح الحرية على بد هذه الطبقة مفهوم تفق وأغراضها؛ 
ومتسحم وآهواءها » ونشير إلى السبب الذى من آ<له قامت 
النورة الفر نسية ذاعها . 
اه 
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وعلى أساس من هذه الأذكار الجديدة نقات « ال رأجمالة » 
وها النعوترالة ه دوتع هنا فنع القردى :متسس 
الحر بة الفردءة » و ظهر على مسرح التار مخ دول كثيرة أخذت 
هذا المذهب الأخير ؛ منها فرنسا وإمجلترا وأمريكا . ... 


لمرية فى الجتمع الل حتراك : 

غير أن الظروف سرءات مانغيرت » والأفكار سرعان 
فاتندك وتطورت عد انتضاء هذه التورة الى كددث عا + 
وظهر مره هذه الأفكار « فكرة الانتراكية » . وعلى 
أساس من هذه الأخيرة تغير وحه الياة الأوروية والأمركية 
هن جميع حوانه . 

فبعد أن كانت هذء الحياة مؤمنة بخرة الفرد من حيث هو 
فرد » أصبحت هذه الحا: مؤمنة بحق الجاعة من حمث هى سماعة. 
ومعنى ذلك أن الفرد أذ يقلل من حر َه شيئا فشيئا » و تتازل 
عنبا للمجتمع شيا فثيئا . أو أصبح من بعض الوجوه يشبه 
النحلة فى خلة التحل . ذائيتها مرتبطة بذات الخلية وشخصيها 
بوشك أن كتلائى فى شخصية الخية... 

ولعن إلى من الت إليه الخرية التى كان شبتع ا 
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الفرد تمتماً بوشك ألا يكون له حد إلى ذلاك المبد ؟ إنها 
الحكومة الى أصبحت المالك الحقيتى لهذه الحرية الجديدة . 
فالم-كوءة فى الجتمع لاشتراى هى التى أصبحت تهيمن 
على كل ثى باسم الشعب » وعلك أو تتصرف فى كل ثىء 
من أحلى هذا الشعب ٠‏ 

على أن هذه الاشترا كية فى ذاتها نومان رئيسيان 5 عرف : 

اشترأ كبة معتدلة » واشتراكية متطر فة . والاشترا كية 
الآخيرة عى الشيوعية . والشيوعية بغيضة إلىالشعب العربى . 
والاشتراكية إذا برئت من هذا الغلاو والنطرف أصبرحت 
مقبولة . وهذه الأخيرة هى التى .من ها شعب اجخهورية 
العرمة المتحدة . 

والحكومة فى ظل هذه الاشترا كية المعقولة تهبمن بالمقل 
على مرافق كثيرة منها التعلبم والمواصلات والصناعة والزراعة 
والعوين ووسائل الإعلام . وهذا كله فضلاعن القضاء والأمن 
فى الداخل والخارج . 

وعكذا تصبح الحكومات فىظل النظام الاشتراى ‏ أيأكان 
نوعه ‏ وعى كل شىء بالنسية لافرد . ومن نم عظمت مسؤوليات 
المبكومة الاشترا كية وتضخمت » وتضاعفت متاعها سبب ذلك 
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أضعافا مضاعفة » ورضيت السكومات الاشتراكة لنفسها هذا 
الوضع المتعب فى سبيل رفاهية الشعب . 


د د 


فى حو من هذه الغلروف التى شرحنا بعضها .لآن » وجد 
الشارع نفسه أمام حالة جديدة من حالات الجتمع يجب أن ,ضع 
ها تشم ريما جديداً . 


ولكن يجي عليه قبل ذلك أن .شكر فى المعنىالذى استتحدث 
لالحرءة فى الجتمع الاشترا ى . إذ هى ار ءة النى أصصحت تبنى 
على أساس جديد ؛ هو الأساس الاقتصادى إلى حاني الأساس 
القديم وهو الأساس السيامى . 


وعلى هذا فن -ق الدولة فى الجتمع الاشتراى أن تستمين 
بالفرد فى كل ماعود على هذا ال تمع نفسه بالرخاء المادى و النشاط 
الفكرى والتقدم المضارى وحماءة ا جتمع نفسه من حميم 
الأخطار الداخلية والخارجية . ذلك أن كل فرد فى التمع 
الاشترا ى عتبر قوة من القوى الشعبية التى يجب على الدولة 

تنميتها والانتفاع مها بكل الطرق المكنة . 
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الر مقرالبة فى 'لجشمع الل شتراك : 

أما « الدعقراطية » فهى نظام من أنظمة الحمك .قوم على 
سيادة الفعب » وسفل الخحرءة والمساواة السياسية بين الناس » 
و مخضع فه اللسلط: لرقاءة الرأى العام » و كفل به العدالة 
الاجتاعية جيم الآفراد . 

وعلى هدا فان الدعقراطية مى الأخرى نوءان : سياسية 
واجّاعية . وإن كانت كل واحدةمنهمافى الواقع مكملة للاخر ى. 

وطريق الوصول إلى الدءقراطية السياسية هو كفاح 
الشموؤب - وهذا الكفام دليل على حيوسًا . ومن ثم كانت 
الدعقراطية السياسية من صنع الشءوب ٠‏ ولا سبيل إلى الظفر بها 
إلاعن طربق هذا الكفاح الذى تبذله من تلقاء تفما. 

أما الدعقر اطية الاجتّاعية ‏ أو دعقراطية الزيد واليزكم 
يسموتها ذلك فغالباً ما تسكون منحة من الام المستنير الذى 
بعنيه أن يكون حوبا من شعبه » مشهوراً ينهم بالعدل والسبر 
على مصالْ الرعية ٠‏ 5 سنيه فى الوقت نفسه أن مجد من هذا 
الغعب تجاوبا لكل ما يدف إليه من وجوده الإسلاح 
الاجتاعى أو الدعقر اطية الاجئاععية . 


كك 
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« والخلاصة » إذن أن الدمقراطية السياسية شىء يتصل 
5 شول الرئيس حمال عبد الناصر ‏ بقلب الآمة وعدلها 
وروحها ٠‏ وعقل الآمة وقليا وروحها إما هو ماضها وحاضرها 
ومستقيلها . وايس فى وسم المرء أن يقف موقفاً وسطا بين قلبه 
وروحدوعتله. ومن أجل هذا قلنا عن الدعقراطية السياسية : 
إمها مرة الجهود التى تيذلها الشعوب عير التاريخ . فهى إذن 
دعقراطة روحية وعقلية إذا قبست بالدعقراطية الاجئاعة 
الى هى فى الواقم دعقراطية مادية 0 دايا بإرادة 


المكومة. 
لحان والتأيم فى البشمعع ,مرشتراكك : 


كثيراً ما يتساءل الناس : ما هى الطررقة الت نرى بها الفرد 
الجتمع الذى يحيط به ؟ 
كيف يستطع الفرد أو المواطن العادىفى الجدمع الاشترا بى 
الليعوقراطى أن سَحْدْ من الصحافة وسلة للتسير عن ارائه 
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سد أن حيل بينه وبين التعمير عن هذه الأراء فى ظل النظام 
الرأعالى ؟ وهو أأنظام الذى قلنا إن حرية الصحافة فيه متحصورة 
فى حفنة بسيطة من الناس ثم رؤساء التحرير ؟ 

إن السبيل: الوحيد لإناحة فرص التعبير دبع المواطنين ‏ 
أو على الأسح للقادرين منهم على هذا التعبير فى الجتمع 
الاشتراى - هو أن :ضع الدولة يدها على مبع أجهزة التعبير . 
وأن ملكها بأسم الشعس المصاءحة هذا الشعب . وللدولة 
الاشتراكية أن تملك الآلات والأجهزة التى لا يمكن بدوتما 
إسدار حيفة من الصحف ٠‏ ومن ثم كان من أولى خصائص 
الصحافة فى الجتمع الا: شتراى -ك سيأنى ذكر ذلك - أنها صحافة 


هرئات وقطامات » وليست حاية أفراد أو أناد آى اجتكارات 8 

. ولقائل أن هول : ها للدولة ولامطابم والآأدوات اللازمة 
الإصدار الصف ؟ والجواب عن ذلك أن الدولة حين آرادت 
أن تنشر التعلم و#مل مسئوليته كاملة على ماتقها أ كثرت 
من بتاء المدارس والمعاهد و الجامعات . وحين أرادت أن تميمن 
هيمتة ما على العلاج أقامت المعامل والمستشفيات » وعملت بقدر 
استطاعتها على توفير العلاج . فهذا الذى صندته الدولة بالتعلم 


م5 
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والعلاج والعوين والمواصلات هو ماشيغى أن تصنعه بالصحافة 
والطباعة وبقية وسائل الإعلام . 

غير أتنا نعود هنا فنتول ماسق أن قلناء من أن هناك فر قا 
واتحا بين تأءيم وسائل الإعلامأو الفسكر ء وتأمم هذا الإعلام 
أو الفكر . 

من أجل هذا انثات الدولة عندنا فى مصر ما سسمى 
د بالدار القومية للطباعة والنسر 6 وأشرف على هذه الدار 
وزير الدولة لشؤون الإعلام و<ملت :صبر ألعا وحممماثة 
كتاب فى السنة الواحدة على الأقل !١‏ 

وإلى جائب هذا مجد ماوسمى « عطا بع الشعب »6 وغى دار 
تابعةر أساللانحاد الاشتر | ك العر بى باطهورءة الر ببة وتقومءلى 
نشسرالكتب الجامعية والمدرسية فضلاعن النشهرات التى تصدر عن 
المتات الحكومية وغير الحكومية » وعن الصحف الإقليمية 
الى سبق أن محدثنا عنها فى فصل قالم بذاته من فصول هذا 
الكتاب . 

قبالها إذن من نبضة كييرة فى الطاعة لما .ا سدها 
إن شاه الله ١ ١‏ 

والخلاصة » إذن إن على الدولة فى الجتمع الاشترا ى أن 
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تقوم بإنشاء المطادع الضخمة على محو ما تقوم بإنشاء المدارس 
والمستشفيات الك يرة . وعلها أن تبيح لمن أراد من أبناء الشعب 
أن بطع قبا ما بعاء من الصحف أو الكتب أو الدوزيات 
أو النثمرات عا لا ,زيد مطلقا عن « نفقات التكافة » . كل ذلك 
بشرط واحدفقط هو ألا ضر هذا الإنتاج الفكرى بالأوضاع 
الدنية أو السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية فى امهورمءة 
العر دمة . 
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المعرادة فى ممما 


الدعوقراطى الاشتراق النشاو 





1 6 007 بعنوأن: ( ماذا رأت فى القاهرة ع 
ونقللته صترفة « الآهرام » إلى اللفة المرية ثم نرت بعددها 


الصادر ى ١‏ شابر سنة 18451 حاء قيه : 

3 إن النورة الوطنية التى تقوم مها المهورية العرية المتددة 
ماد سنة ١9481٠‏ تى فى فى الواقع جزء من حركة عالمرة لإقرار 
العدالة الاحجماعيةفى المصمر الذى نعيش فيه. ولكن محسين الياة 
لآ عنى رقع مستوى المعيثة 'المادى فقط » بل سنى فوق كل ثىء 
تزودد أبناء الشعب بالثقة فى آنهم قادرون على مير أسلون 
حياتهم معتمدين فى ذلك على سه > و كذلاك إطلاق 
الحهود التى رعا كانت مكبوتة منذ أجبال ؛ وإن كانت مترسية 
فى أماق الطببعة البشمرية . ْ 

د والنورة القامة فى انمهورية العرية المتحدة شبرة بالثورة 

٠م‎ 
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الساعية الاجّاعة التى قامت فى أوائمل هذا القرن فى الاول 
الإسكتدناووة وفى بر نطانا ٠‏ 

وفنذ حسة الاق سنة والاهير فى أسفل وادى التيل 
تكد وثتى لتوفير النعم للاأقلي: الحفاوظة . والياهير فى العالم 
كله تطالب اليوم بنصيب من هذه المكاسب تفسها . ومطلها 
هذا لا شك معقول . فالأساليب التكتولوجية الحدثة حملت 
نحقيق العدالة الاجّاعية أمرا ميسوراً من الناحة العملة. ولحذا 
فاإن الثورة الاجتاعية الى كان المفرو ضآن تقوممتذ زمن طويل 
أصبيحت أمراً محتوما فى كل مكان على وجه البسيطة 6 . 

د 6د #0 

بدآنا هذه الكلمة السابقة للا ستاذ «توتى» - وهو من 
أ كبر أساتذة التاريخ الحديث ‏ لكى ندرك أننا هذه الثورة 
التى تعيشها الآن إما محاول أن نلحق بركب اطضارة الإنسائية 
وأن تنفذ مشيئة التارمخ الذى أجير نا على القيام بدورنا فىيحركة 
العدالة الاحتاععة . 

وللمجتمع فى اخجبورءة العرمة الآن مقومات ثلاثة بدل علها 
الءتوان الذى اخترناه با تقسنا لهذا الجتمع : 

أولما الدعوقراطية 6 وثانها الاشترا كية » وثالثها التعاونة ٠‏ 

ومن ثم أصبح واجبا على الصحافة وغيرها من وسائل 
١١‏ 
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الإعلام العمل على حماءة هذا النظام لأنه نظام نابع من “اريخا 
وكقاحنا » نابع كذلك من احتياساتنا واءالنا و؟حداقنا . 

م إن لكل مقوم من هذه المقومات الثلائة مدلولا خاصا 
فى هذا اللظام . 

فأما « الديعقراطية » فمناها عند الاوروبيين حي الثمب 
بالشعبٍ ولاشعب ومعتاها فى مجتمعنا حت الشعب فى التعبير عن 
رأيه » وحقه فى إناحة الفرص المتكافئة جميع أفر اده وحق 
الماعة فى أن ترسم لنفسها الحياة التى مختارها بمحض إرادتها . 

وآما « الاشتراكية ه فناها فى محتمعنا كذلك ملكية 
الشعب لوسائل الإنتاج والانتفاع العادل يبذه الملكية ٠‏ 
والاشترا 3.5 فى ملادنا لا تستهدف إلغاء الملمكيات الخاصة م 
تفحل الاشتر ا كية الماركسية » وإعا تسودف الثقر ب بين الطبقات 
قدر المستطاع . والاشترا كية ألتى نوّمن بها ناعة من دشا قبل 
كل شىء . فدين الدولة الرجمى - وهو الإسلام - يحض على 
أن بؤخدذ من مال الموسرين حقوق الفقراء المءدمين . وليس 
يرضى أن ست المال “دولة بين الأغنياء فط وإنكان تارمخنا 
خاليامن الصراع الطيّ بالمعنى إاعروف ف الدول الغرية » وليس 
الصراع الذى خلق التفكير عند هذه الاول فى الاشترا 'ية 
الماركسية وغير الماركسية ٠‏ 


١س‎ 
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ممنى ذلك أتنا لا ندعى أن الاشتراكية التى نان 
الآن بها قلسفة من الفلفات ؛ م مجد ذلك فى الاشترا كية 
الأوروية . ولاندعى أنها تطور ثار خى كانت له مقدمات » 
كما حدث ذلك فى تلاك الأحم الأدروسة . ولا ندعى أنها حاءت 
نقيجة للصراع الطبتى أو الصراع الفتكرىء 6 حدث ذلك 
بالفعل فى تاريخ الأسم التى نشير إلا ٠.‏ إن الاشترا كية التى 
تمارسها فى امنا هذه لا مخرج عن كونها طريقا من طرق الْياة 
وجدنا فيه حلا لكثير من المشكلات الى تن منها فى الوقت 
الحاضر . ومن أولاها بطبيعة الخال مشكلة الثزوة والعدالة 
المطلوبة لنوزيم هذه الرروة . 

أما د التماونية  »‏ وح الضلم الثالث من أضلاع المثلث 
المندسى الذى عثل مجتمعتا الحدرث . فالمقصود بها ضم الجهود 
الفردءة بعضها إلى بعض فى سبيل غابة ممشتركة جى إسعاد الشعب . 

وتطبيقا لذلك أصبح لاتعاون الاشترا ى فى مجتمسا هذا 
أريع مؤسسات إلى الآن فى : 

. مؤسسة التعاون الزراعي‎ - ١ 

* ل مؤسسة التعاون الصناعى . 

* س مؤسسة التعاون الاسهلا فى . 
٠‏ 
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3 س مو سرسة التعاون الإسكابى 8 
#2 عند 
تلك هى الصورة الكاملة للمجتمع الذى رسمناه بانقسنا . 
الى تيدف إلها ؟ إنه التنظم السياسى المعروف بيننا « بالاتحاد 
الاشترا 5 العربى». . وهو تنظم مجمع كل أفرادالشعب ليؤاف 
منهم قاعدة شعبية كبرى على أساس من الوحدة الوطنية القوة . 
والغرض من هذا الاتحاد هو الوصول إلى حل ممسكن لأهم 
التطور والتقدم من أجل شاء الآمة ناء سليا من جميع نواحيها . 
والغرض منه آخر الآمر » مراقبة الهاز الحكومى فى تفيذ 
المشروءات الى تتجدد من وقت لآخر . 
ا ع عد 
ليس من قصدنا فى هذا الكتاب أن نشسرح القواعد الى بنى 
عنها . لكننا قد اضطر رنا إلى الإشارة العابرة إلى ثىء من ذلك 
اكول إن أسيحنا فى وضع جدبد من أوضاعنا السراسية 
والأجماعية لم نالفه الصحافة فما مغى من العهود الى مرت مها . 
وفى هذا الوضع الجديد وجدنا الوسائل الإعلامية كلهأ قد 
أصبحت ملكا للدولة » وذلك فيا عدا الصحافة وحدها 


٠١6 
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انها أصحت ملكا للامحاد الاشترا ىالعربى ٠‏ وهدا سوقنا 
إلى الحديث عن القرار الخاس : 
شرار بفنظليم الصاو : 

فى الرابع والعشرين من شهر فيراير سنة 1١45٠‏ صدر قرار 
حمهورى يننظم الصدافة 1 لت يه ملكية المؤسسات الصحفية 
الموجودة ىَّ اللجهورءة العر سة الى الا محادالقومى ٠‏ وهوالاسم 
القديم للاحاد الاشتراى العر بى فأصي هذا الانحاد مالكا لهذه 
إلا بترخيص من الامحاد . وقصد بالصحف فى تطبيق أحكام 
هذا القانون كل الجرائد والمحلات وسائر المطموعات الى 
تصدر باسم واحد وصفة دوريءة. ولاستثنى من ذلك غير 
ال حلات والنششرات التى تصدرها الحيئات العامة والمعيات العامة 
والنقانات . 

وفى المذّكرة الإ,ضاحة الى حت القرار عبارة هذا 'صها : 

« إن منكية الععب اوسائل التوجيه الاججتاعى والسياسى 
أمس لامناص منه فى تمع محددت صورته باعتباره مجتمعا 
دعقراطياً اشتراكياً تعاونيا . بل إن ذلك الوضع يصبح تنبحة 
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امجتمع على أساس من سيادة الشعب » وحمل بدفسه مسئولية 
العمل لإقامة هذا البناء ٠‏ 

د وإذا كان منع سيطرة المال الخاص على الحكىم مق 
الأهداف الرئيسية للثورة باعتبارء إحدى الطر قالقوعة إلى إقامة 
دعقراطية حقة » فان هذا ستتبعه بالثالى أل :سكون ارأس 
الال سبطرة على وسائل التوججه » لآن قوة هذه الوساتمل 
وفاعليتها مما لاشكره أحد. ووحود أبة سيطرة لانسهدف 
مصا الشعب على هذه القوة نستطيع أن مجنح ها إلى احرافات 
قد مكون لما أثرها الخطير على سلامة بناء الجتمع . كا أن جرد 
وجود هذه السطرة دشكل تناقضاً كيرا مع آهدافق ا جتمع 
ووسائل نائه ٠.‏ » 

عكذا دلت الخالغير الخال ؛ وأصحت الصحافةملكاللاحاد 
الاشتراكى العر بى وليست ملكا لآفراد . وكان من الضرورى 
أن ستتبع ذلك اختلاف فى مفهوم الصحافة ذاتها فل تصبح 
الصحافة الآن وسيلة للدطاية الفردية أو الحزية » ولا وسيلة 
كذاك للتحر يض أو الإثارة أوشراء القارى” بأى تمن » ولوكان 
ذلك صى حساب الآمة . بل أصبحت الصحافة تنظيا جماعيا يدف 
إلى الإعلام الموضوعى البحت وتزوبد القارى” بالأخبار العامة 
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فىالداخل والخارج » كاستهد ف كذلك خدمةالجاهير م نالنواحى 
الثقافية والاقتصادية والاجتاعية والصحية والنفسية . ولم تس 
الصحافة الاشترا كبة مع ذلك - ولا بنبتى لما أن تننساه محال 
من الأحوال أن من هذء الأهداف فى نهاءة المطافق هدف 
التسلية والإمتاع الذى قلنا إن الصحافة بدو نه لاتصبح خليقة 
باسمها » ولا جديرة ؟كاتها اللائقة مها فى اجتمع . 

نعم - ورد فى الفقرة السابقة وصف للصحافة الاشترا كية 
بانها الإعلام الموضوعى ٠‏ ولحذا الوصف الآخر قيمته الكبرى 
فى هذا الال . إِذ الفرق كمير بين الإعلام الموضوعى والإعلام 
الذاتى . فالآأخير صفة من صفات الصحافة فى الجتمع الر أمالى . 
والأول صفة من صفات الصحافة فى اجتمع الاشترا ك5 . 
والجر ددةأو الجلة شاءت آمل نشا - مؤسسةاجتاعية وظيفتها 
الأولى تقل الآناء صفة موضوعية خالصة . ووظيفتها الثانة 
الترويحم للفلسفات الاقتصادءة والسياسية والاحماعية الى تسود 
الجتمع . وقد تكون الصحيفةف ذاتها سبيا من أسياب هذه 
الفلسفات . والصحافة فى الجتمع الاشترا ى مسئولة فى نهاءة 
الأمر عن أن مخلق البو الذى تتربى فيهحميع الشخخصيات القيادية 
النى متا إلمها | مجتمع فىمر حلة حاسم ة كالمر حلةالتى تحن فها الآن . . 
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وبذلك تصبح الصحافة هى السلطة الرابعة أو الخامسة فى الدولة » 
لآن السلطات الآن أصبيحتكا «لى : السلطة التثمر بعية » والسلطة 
القضائية » والسلطة التنفيذية » وسلطة الامحاد الاشترا كع العربى؛ 
الصحافة !] 
اغلد 

نلك عى الظروف التى وجدت فبا الصحافة الاشترا كية 
فى عبهدنا الحاضر . فا علاقة ذلك بالسياسة النى لا بد أن تتميز 
جاكل حيفة عن غيرها من الصحف فى هذا الجتمع الحاضر ؟ 

يح إن الصحف التى تملنكها هيئة واحدة كهيئة الامحاد 
الاشترى العر بى لابد آن كون لما سياسة واحدة ؛ هى الدفاع 
عن الإطار العام الذى وحد من أحله الأمحاد سل وهو هنا 
إطار الجتمع الدع راطى الاشترا ى التعاوبى . ومعنى ذلك أن 
من أولى التبعات التى تقع على كاهل السحف أن مجعل الناس 
يؤمنون هذه للنادى” الخد ددة » وشيمونهله السياسة الجدددة 
دون آن ترتكب فى سبيل ذلك خطأ يتصل يريف الأخبار 
أوتشوءه الحقائق . 

ولكن لامفر مع ذلك من أرك تكون لكل صيفة 
من الصحف فى الجتمع الاشترا كى سياستها الخاصة مها » وطر يقتا 
التى مجذب القراء إليها . وإعا .كون ذلك بطرق : 
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مها طر بق « الانتتاحيات » التى هى بثاية امبر الخاص للمجلة 
أو الجر ددة:فيذه حر بد ةمير بالعنف والشدةفى معاطْة الشكلات 
اغامة » ولك حر بدة تمتاز بالاعتدال والتوسط فى معاطة هذه 
المسائل . لم هذه جر بدةثالثة مزج بين السياستين معا » فتنظهر 
المنف والشدة فى بمض القضايا التى م المهور » وتكف بدها 
أحاناً عن يعض القضايا الأخرى أوتعالجها برفق ولين وهكذا .. 

وهناك #ف تفخر بأن أحكامها مستقيمة وآأنها منزهة 
عن الموى والغرض ٠‏ وهناك نف آخرى تفخر بأنها أقدر 
من سو اها على نسلية القراء وإمتاعبم والترفيه عنهم فى خشم هذه 
الحياة المملوءة بالمتاعب والأاحزان ؛ بل الحرومة من كل أسباب 
المرح أو الفرح والاتهاج ! 

«ووالخلاصة» حتى الآن : آنه وإن كانالإطار العام للمجتمع 
الذى نعيش فه لاشل التغير والتتديل' بعد أن محدد هذا النوع 
من التحديد فين الصحف على اختلافها الستطيع فى داخل هذا 
الإطار الجديد أن محتفظ كل واحدة متها بالسياسة الى مختارها 
لنفسها و.حرفها القراء ما . وهذا الاختلاف بين الصحف لاغنى 
عنه مطلقاً فى أى مجتمع مهما كن النظام الذى يرضاء أو نوع 
الحم الذى مخضع له . 1 
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ننتقل من ذلك إلى الكلام عن مزايا الصحافة فى الجتمع 
الاشترا ى الدعوقر اطى التعاوتى على محو ما بلى : 
١‏ س التاق الو مركي صحاف هرئات وسماعات : 

قلنا إزمن أوضح ماعيز الصحافة فى الجتمع الاشترا كي عنها 
فى المجتمع ال رأعالى أنها صمافة لاتعبر عن حفنة قليلة من الناس » 
ولا يمكن أن مكون صدى لرأى فرد بعيته من الناس ميما 
كانسلطان هذا الفردوسيطرته على الناس ‏ بل يجي عل الصحافة 
الاشتر | كي ةأنتعبر عن الحيئات و اامات وسائرالقطامات فىالآمة 
ومن حق كل واحدة من الحيئات أن ون لما مثير هام مخاطب 
الناس من فوقه . فإ ن كان لا من الإمكانيات المادية ماككق لهذا 
الغرض فذاك » وإلا" فان ءن واجي الدولة نى هذه الخالة أن 
ساعدها فى تدليل تلك الصعوية . 

فكل هيئة من الحيثات التى يتأألمنها الجتمع يجب أن تؤثر 
فيه دائما من و-حجهين : 

الأول : فى الوسط الخاص -هذه الحيئة أو الدائرة الى 

والثاتى : فى الوسط العام وهو الجتمع أو الدولة . 
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وعلى هذا فبحبآن كو زلحذه الحيئة رأى فىهذين المبدانين 
معأءو يجبعلهاأنتشار ك جهو دهاالفكر ءة أو اتجاهاتها الاجتاعية 
أو ميولحا السياسية أو بماعلى السواء . . . ومن تفاعل الآراء 
والاجاهات فى جميع هذه الميادين السابقة .ظهر ماسمى بالرأى 
العام » 65 نظهر الاحتياجات التى حتاج إليها الميئة فى داخل 
القطاع المام أو الخاص . 


إن مقياس الرتى الصحيح لكل سماعة من اخامات هو 
تحاقها المعبرة عن آرائها وانجاهاتها . واماعة الحرومة من صحافة 
'كبذه نظل محرومة من أسباب التقدم المادى والمشوى حى 
هي" الله لها جواً تتمكن فيه من الوصول إلى هذا الهدف . 


فالمدرسة والمعيد والجامعة والمؤسسة والحيئات والجمعيات 
والنقابات كنقاية المعلمين و نقابة احامين و نقابة المهندسين و نقابة 
الأطباء ونقاية الصيادلة » والمصلحة الحكومية سواء أ كانت 
على هيئة وزارة من الوزارات أم إدارة من الإدارات - كل 
وحدة من هذء الوحدات يجب أن تكون لما صحينتها الى 'نؤدى 
ها جميع الأغراض المتقدمة. وبدون ذلك لارصح لناأن ندعى 
آننا فى مجتمع اشترا ى دكعوقراطى تعاو بى : 
١١7‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


عو السىاق ارو ” شما كيم سهاو ارول الل #مماعي: : 


اتفق الباحثون على أن الصحافة فى الجتمع الر أسمالى ببنى 
على نظربة من نظر با تالإعلام -- عى نظرية 0 المطلقة ‏ 
فى <ين أن الصحافة فى المع الاشترا وى تبنى على نظرءة أخرى 
من نظر يا تالإعلام - هى نظر بةالمسئولية الاجماعية . والواقع 
أن هذه النظرية الآخيرة ليست إلا شكلا من أشكال اطرءة 
المطلقة ‏ ولكن بعد تعديلها وتهدسها وإحداث الملاءمة ينها 
وبين مصا الباعة ٠‏ فبعد أن كان الناس فى ظل النظر بة الأولى 
أحراراً فى أن شعلوامادشاءون » وشواواما دشاءون » وير حوا 
ما بشاءون ‏ لا رقيبعليهم فىذلكمنجتمم أو حكومة ‏ أصبح 
الناس فى ظل النظرية الأخيرة مقيدين تقبيداً بوشك أن كون 
ناما بمصلءحة الجموع ؛ ولافرق بين الخرءة فى ظل النظرية 
الآولى والحرية فى ظل النظرية الثانية إلا من هذه الناحية » 
فالصحافة التى ؤمرىد. بنظرية المسئولية الاجتاعية لاتلتفت 
إلى الأخبار الشخصية . ولاتمتم بالمواد الصحفية التى قلنا إنها 
تبدف إلى « الفضول العام © » وإعا تمتى الاءة كلها 
بالمواد الصحنية الى دف إلى « الصالحم ااام ». 
يد 
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والصحافة إزاء هذا القانون العام ى الصحافة بالممتى الواسع » 
ونعتى بها الصحافة المقروء: التى :تمثل لنا فى الجلة و الجر ددة » 
والصحافة المسموعة التى تنمثل لنافى الرادءو » والصحافة المرئة 
مثلة فى السينا والتليفزيون . 

إن الصحيفة الاشترا كية هى التى تعيش الآن مع العامل 
والفلاح وتصف لنا حياة الصيادين فى حهات نائية كالقرى المحيطة 
سحيرة البر لس ؛ وهى جيهات نتعدم قها العمران فى الشتاء 
ونحو ذلك 1 ! 

والصحيفة الاشترا كية هى التى تعيش مع الطالب الذى تراك 
أهله وقرته وسكن القاهرة وأصبح ها سيدا عن بوه 
نتعرض لللحوج أحيانا » وللمرض أحيانا » وللإفلاس أحياناء 
ومحتاج فبا إلى الكتاب الذى يستذ كر فيه دروسه فلا يجد 
العن الذى ندفمه لشسرائه ١‏ ! 

والصحيفة الاشترا كية هى التى تزج بنفسها فى أعماق الأحياء 
« اللدءة » فترى الأرامل اللابى مات أزواجين بعد أن تركوا 
لحن حفنة من الأطفال أو الأشباح الادمية التى تنتظر المعونة 
الادية من « مصلحة الشمان الاحتاعى » فلا تأنها هذه الممونة 
المادءة إلا بشق الأنفس » أو بصورة لا تساعد الأرملة على أن 
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تمحصل لأولادها على القوت الضرورى !! 
لست أردد أن أندفم فى سيل من هذه الأمثلة التى بزع 
بال المصلحين فى الآمة » وتقض مضاجع ذوى العدل والضمائر 
الحية من رحال الحسكومة » ولكننى ١‏ كتفيت بالإشارة إلى أمثلة 
من العمل الاشترا ى الصحيح الذى ينتظر من #افتنا الحاضرة . 
ومن اق أن أقول هنا مع ذلك إن صحافتنا هذه قد بدأت 
درك هذء الأفكار إدرا كا جيدا » وتوم بعملها الاشترا ى 
قياماً حسناً . والأمثلة على هذا كثيرة تطالمنا بها المدف فى 
كل نوم... يم إن المفاعم الاشترا كية التى يدق إلا 
لم انستقر بعد فى نفوس الشعب ؛ وخاصة « طبقة العوام » 
وهى طبقةح رمت الثقافةالنى تعين على هذا الفهم . و لكن الصصحافة 
العامة مجاهد جهاداً كبيراً جداً فى هذا السبيل ؛ وحاول أن 
تفهم الطبقات الدنيا من الشعب : أن الاشترا كة ليس معناها أن 
تأخذ حقك وتنكر حقوق الآخرين ٠‏ بل إن الاشتراكية 
معناها أن تعطى لبلدك ومواطنيك 1 كثر ما تأخذ من هذا البلد 
وهؤّلاء المواطنين. و إن كانت هذه درجةمن درحات الاشترا كنة 
الى ننشدها لا تبلغها إلا الطبقات العالية من حيث الثقافةوالشعور 
ومن حيث الاق وعاو النفس وطهارة الشمير . 
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# الصسهاق: الو شتراكية تبنى 'لجشمع : 

ولاعارى أحد فى أن الصحافة الاشترا كية عتاز آنا 
كد ذة ناءة بكل ما تحمل هذه الكامة من معنى ٠‏ و فرص اليناء 
الجد.د أمام الصحافة فى مجتمسنا الجديد كثيرة لاسبيل إلى 
حصرها . ققد قلنا إتنا تعيش *ورات *لاثا فى وقت واحد: 
تعيض #ورتمنا السياسية و تعيش ثورتنا الاقتصادية و تعيش ثورنا 
الاجتاعية . ملك ميادين ملاثة تتسع يع العاملين انخاصين من 
أناء هذه الآمة . ويمكن أن تضاف إلها ثورة راعة هى 
يورا الثقافية . 

ولقد كانت الصحف المصرية فى العهود السابقة لا نيش فى 
الغلي إلا :ورة واحدة فقط ؛ هى الثورة السياسية التى كان 
هدفيا الخلاص من الاستمار والحصول على الاستقلال . 
وقاما كانت تلك الصحف فى الماضى تعنى بالميدان الاقتصادى 
أو الميدان الاحتاعى ٠‏ أما الصحافة فى ااوقت الخاضر فقد وجدت 
نفسها مضطرة إلى مواجية هذه المطالس الثلائة أو الآرسة فى 
وقت هيا + 
«فالمطلب الاقتصادى » هو إقامة اقتصاد وطنى قومى متحرر 
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من الاستغلال الأجنى ومن الاحتكار مجميع أشكاله وصوره. 
2 والمطلي الاجماعى 6 هو الأخد سد الطقة الكادحة 
والط.قات الفقيرة الحرومة من أبسط حقوق الحاة وهكذا. 
وكل مطلب من هذه المطالب الثلائة بمحاجة إلى جهود كبيرة 
حتى يتحقق للأمة علىالنحو الذى يرضى كرابتها ويتفق 
وماضيا . 
التبعة الملقاة على القربية والتعلم . إِذْ اللدارس تقوم على تر بية 
صغار المواطنين الذين لا جاوز عددم '].٠١‏ من شتموع الآمة 
على حين أن الصمحافة مسكولة عن تعلم عدد كيير ,جاوز هذه 
النسة اقوء كين . ذلك أن الصسحافة فى هذا العصر الذى ونه 
8 عصر الشعوب » هى المعامة الآولى لهذه الشعوب . ولا تستطيع 
فى دقتنا هذا أن «#خل عن ميعتا بوحه من الوجوه . 
4 - الا لعزي قوم بققيف لمرو 
الفرق كبير حداً دان التعلم والإعلام . والتعلم يودى 
الطالب إلى نيل شهادة فى فرع من فروع المعرفة أو فى جملة 
صالة من أولمات هذه للعرفة . والإعلام بؤدى بالمواطن إلى 
١١7‏ 
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الوقوف على المعاومات والحقائق التى لا بد منها ليكون على صلة 
بامجتمع الذى عيش فيه أو بالعصر الذى «نسب إليه . 

وم أن من وظائف الإعلام ‏ . أيا كان نوعه ‏ تزودد 
المواطنين بالأخبار الداخلية والخارجية ‏ فكذلك من وظائف 
الإعلام ,زود المواطنين بالقدر الكانى من المعلومات واطقائق 
عن القطامات التى ,تالف منها الجتمع » آو الحيثات والخامات 
.والمرافق العامة التى لهذا الجتمع » وعن الجهاز التكوىى الذى 
يخضع له المواطنون على اختلاف طبقاتهم » وعنالساع التى يحتاج 
إلما للواطنون فى حيائهم » وعن مدى التقدم الذى أصاب البلاد 
فى الزراعة والتحارة والصناعة.. و باختصار : شوم الإعلام بامداد 
الواطنين يمجميع المعلومات الى نشعرثم بأنهم ليسو معزولين عن 

على أن للإعلام وظيفة أخرى فوق ماتتقدم » عى إمداد 
المواطن بشتى المعلومات لاعن وطنه الذى يضمه فقط » ولكن 
عن الأوطان التى يشتمل علها الكوكب الأرضى - فالقارىء 
الحديث نواق إلى أن .عرف الكثير عن الحند وعن الصين وعن 
غيرها من أقطار القارة الأس.وية » وبه شوق كذلك إلى معرفة 
أخبار القارتين الآورية والأمركيةء 
18 
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أندرى ما الغرض من كل ذلك فى حقيقة الآمر ؛ 

إن الغرض الرئيسى هو التعرف إلى هذه الشعوبٍ على 
اختلافها . وف التمرف إلى الشعوب عن هذا الطريق ما قف 
حائلا فى بعض الأحيان دون قيام الخحروب . وإنها لغابة كريعة 
من غايات الصحافة المالمية فى وقتنا هذا ما أخلقها أن تتوخاها 
ونسعى إليا بمجميع الطرق ! ! 
م6 التسواق اب شير كي سكاف تساعر على التخصصى : 

قلنا إن الصحافة المتخصصة علامة من علامات رق الآمة» 
والأمم الى .كر فياهذا النوع من الصحف أمم بلغت أشواطا بعيدة 
المدى فى ميادين للعرفة . ولولا ذلك لما قام فها هذا النوع 
من أنواع الإعلام ‏ ونعنى به الصحافة المتخصصة . 

والصحافةالاشتر ا كية نسعى داكا إلى الأخذ سدللهن الخرة ؛ 
ويعنيا كذلك أن تتقدم كل مهنة من هذه للون » ويكون من 
جموع هذا التقدم الذى تقوم به تقدم ملموس ف الجتمع - 

وإذا كانت الصحافة الاشتراكية موضوعءة.! كر منْها ذاتية» 
فان أقصى ما تصلإليه الموضوعية فى الواقع إما كون فى ميدان 
العلوم والقنون والآداب » و تحلىذلك فى الصحف العامية والقنية 
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والنقد.ة . ولاشك أن هذه الصحف بالتزم فى موادها على 
الدوام التبج الموشوعى قبل كل ثىء . 

وإذا كان التثقيف هدفا رئسسيا من أهداف الصحافة 
الاشتراكية » فان هذا التثقيف هم للمواطن عن طريق 
الصحف المشخصصة . فالقارى” اللهتم بالزارعة لآنه ممشتغل 
بالزراعة مجرى وراء الصحف الزراعية © والقارى” الهم 
بالمندسة أو الطب أو الترية فعل مثل ذلك . ويهدء الطرق 
كنمو معلومات المواطنين » كل فى المبدان الذى اختاره ووجد 
قية تمسهة ومواهيه وميوله ورغاشه . 
من أجل هذا قلنا إن على الدولة أن تنئى* « مطابع الشعب » 
ناخد سد الصحافة المتخصصة » وعلبا أن تنشير هذه المطابع 
لا فى العاصمةوحدها ولكن فى الأقالم التى تتألف منها امهو ربة 
المردية كلها . وإذذاك لا يصبح هناك عذر لتخلف هذين 
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د- الصعاف ابر شتراكي: تندّىء الفمارات الجريرةٌ 
فى الكت . 
قل ممع : 
خاصةمن القادة. وكان 1 كثر هؤّلاء القادة من المتتغلين بالسياسة 
والصحافة 6 أو ععتى آخركانوا زحماء أحزاب وأصحاب فمعحف 
بلسان كل حزبت من هذه الأحزان .وكان هو لاء وهو لاء 

ثم أبرز ما عرف الع المصرى من الْعاذج القيادية فى تلك 
العبود التاريخية 
سب المجتمع محاجة ماسة إلى طراز جديد من القادة . 
- وبمشازكتنا ‏ صورة المجتيع اقذى : ُ بيش فيه من الناحية 
الساسية» اخذن على أ تفسوم الحافظة على هذه الصورة أرواحهم 
وعقوهم وتلوعم و نفوسهم 9 وكتاباتهم وأحادثهم 

ومحن محاحة إلى القادة الاجتاعيين الذين لاحصرون 
عناءتهم فى مبدان واحد فقط من ميادين الإصلاح الاجتاعى 

١١ 
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كان الخال فى الماضى ‏ بل ,تو زعون على ميادين كثيرة من 
ميادين هذا الإصلاح ٠‏ 

فهذا مبدان لإصلاح الرف » وهذا ميدان لإصلاح المال » 
وهذا ميدان لإسلاح التعلم » وهذا ميدان لإصلاح العلاج » 
وهذا مدان للنظر فى الطبقات الفقيرة » وهذا مبدان لإصلاح 
الصحافة نفسبا . وهكذا. 

وين فى حاحة إلى القادة الاقتصاددين . وقد كان اقتصادنا 
القديم محاحجة إلى ششخصية واحدة فقط كشخصة الزعم 
الاقتصادى طلعت حرب . أما ميحن فى الجتمع الجديد فحتاحجون 
إلى شخصيات عديدة من هذا التوع توزعون على المرافق 
الاقتصادية العامة » وختص كلو احد متهم عرفق واحدمتهاو بقدم 
لإو طن كل بوم جديداً من الإسلاح فى هذا المرفق أو داك 3 

ل د كك 

تيح أرث كل واحد متا قائد فى محيطه . فالمحل قاد 
فىمدرسته » والقاضى قائدنى محكنته » والمهندس والطبيبٍ كل منهما 
القيادات العامة التى تو جه اماهير وتر سم الخطط وتقوم بالآيحاث 
والإحصاءات وتتكين بالستقبل . ومن حسن الحظ أن #تمعنا 
الاشتراى بأخذ بكل هذء الآسياب مجتمعة » وإن صحافتنا 
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الاشترا كيةنعينه على الوصول إلى ذاثه؛ وتقدم لنا كل يوم قائسآ 
حجدساً فى حبطه و ييثته . 


#0 الكموافة انو راكب صهافر القيم البريرة وطواطن 
الجر ف 


إن الذى لا عارى فيه أن الجتمع الجديد محاجة ماسة إلى 
المواطن الجديد وإلى القم الجد.دة والعقول الجديدة . وحن 
نعنى كل كلة من هذه الكلات السابقة » ولا نذكر إحداها عيثاً 
أو من قبيل الوهم أو الخيال . 
محن فى حاجة إلى المواطن الذى درك أنه جزء لا ينجزة 
من الجتمع 2 وأن كل صمل عل فيه تعود خسارته عليه وعلى 
هذا الجتمع . إنه إذن مسثول أمام الله والوطن عن كل نعمة من 
النعم الى شمتع ها كالصحة والال والولد » وإنه مسكول أمام 
الله والوطن عن كل ساعة بمر عليه وهو بكامل صنته وعافيته 
وقدرله على العمل . 
محن محاجة إلى القم الجديدة » ومن هذه القيم - وهى 
كثيرة ‏ الشعور التام بالعدالة » فليس من العدل فى ثىء أن 
١١‏ 
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ضكر المواطن الجديد ماكان لآابائه وأسلافه منفضل فى بقاء 
هذا الوطن الذى يستمتع بكل ميزاته وخيراته . 

وأخيراً . .. ين فى حاحة إلى عقول جديدة تفكر معنا 
فى هذه الأوضاع » ومخطط لمستقل » وتشاركنا فى 
محقق هذه الخطط . فأصحاب الآفكار القيمة والاتجاهات 
السليمة ثم الذين يؤلفون الصفوف الآولى فى كل الميادين . 
والمصلحون والكتاب والآدياء والمفكرونورحال الأبحاث 
ورحال الصحافة تكونون صفوفاً متراصة من صفوف الآأمة . 
والصحافة وحدها هى القادرة على التكشف عن هذه المقول 
الكبيرة والنفوس القوءة الى تظهر على مسرح الحياة يوم بعد 
آخر . وهى السئولة أمام الجتمع عن معرفة هؤلاء القادة 
وتقدعهم إلى الععب وتشجيعهم بأ كما نشجم على ظهور نم 
دديد من الممثلات واامثاين والفناناتوالفتانين . 

7*6 د 

هذا مثال واحد فقط من أمثلة القم الجديدة التى يجب أن 
تدعو إلها صافتنا فى الوقت الخاضر ٠‏ وهناك طائفة أخرى 
. من هذه القم لا بتسع الحال لذكرها . 


ظ١©‎ 
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+ سس الكواقي: الو شير كي ماف الفسلي: المريل بز : 

تقوم الصحف الاشتراكية مهذه الوظيفة الحامة من وظائف 
الد.حافةمن حيثهى .وعى وظيفة الإمتاع والتسلية ولكن فىحدود 
الشيرف والعفة وطبارة الاسان والقٍ . .. فبعد أن كانت الصصحافة 
فى العبود الساقّة ” ثم بالقضام » وتنسعى وراء الأخار التافية' 
أو الذانية أوالشستمس »ول الصفحات او الصفحات بالحديث 
عن زدد من الناس لآنه طهر على الشاشة أو المسمرح 6 و تسود 
الصفحات تلو الصفحات فى السكتاءة عن عمرو من الناس لآنه 
ثرى 6 وممحد اللصوص » وتنظبرثم عظبر الأبطال 15 شعل 
2 الفيل أو الشاشة 6 فى بعض الأحان ‏ أصدحت الصحافة 
الاشتر أ كية فى وقتنا هذا ” نم نتسلية القارى” » ولكن يطرق 
أخرى لآ تشنافى مع مبادى' الشسرف والاستقامة - 

بتى سوال بدور فى أذهان الكثيرين وبتردد على ألستهم : 

هل مختىعنصر التنافس من الصحافة الاشترأ كية . وإذا كان 
كذلك قا هو الملاج ؟ 

والجوان : إن الناظر فى التنظم الجديد للصحافة برى 
أن القانون ضمن لامعال والموظفين. 26./' من أرباح الصحيفة . 
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ومعنى ذلك بوضوح أن سعة اتنشار الصحيفة أصبح هدفاً 
من أهداف عمالحا وموظفها » مادام التوزيع نشكل جزءا 
كبيراً من الآر باح العائدة علهم فى النهاية . ومتى زاد التوزيع فى 
ذاته أصبحت الصحيفة هذه الزيادة أ كثر استحقاقا وآهلية 
لقبول الإعلانات الختلفة . فن مصلحة المعلنين دايا آن متشمرو! 
إعلانائهم فى حيفة مضمونة الرواج ٠‏ والإعلان فى ذاته كذيك 
بشكل جزءاً آخر له اعثباره وتقدبره من الآرباح العائدة 
على العامل والموظف٠‏ 

وهنا برى الكثرون أن تكون الصحافة حرة فى نشر 
الإعلانات » ويرون أن من الأفضل آلا تتدخل الحكومة 
أو الامحاد الاشتراى المربى فى هذه الناحية بإلذات ‏ وذلك مالم 
كن الإعلان نفسه ضارا بمصلحة من الصا العليا للدواة ٠‏ 

وعلى هذا فأوجه التنافس بين الصحف القأئمة فى الوقت 
الحاضر كثيرة فى الواقع ٠‏ فلتتناقس هذه الصحف فى الأمور 
البناءة » والتحتيقات المفيدة » والكشف عن القوى الخجدبدة 
فى المحتمع» وخلق القيادات الجديدة التىيحتاج إلها هذا امجتمع. 
وليكن التنافس ينها فى مواد النسلية والترفيه على القارى , 
' ولتات الصسحف كل يوم بمجديد م نكلذاك ٠‏ وبثير هذه الطرق 
ك١‏ 
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بشيع فى الصحافة جو من البلادة لا نرضاء لحا ولا : د 
حيا به . أما حرية رئيس التحر بر فقد قلنا إنها مكفولة له دائاً فى 
حدود الإطار العام الذى بر جمه الموْ مر العام للاتحاد الاشترا ى 
المربى وهو الإطار الدممقراطى الاشترا كى التعاوتى . 

وما مجلس الإدارة فى كل صيفة من الصحف إلا أداة قوية 
وجدت لساعدة رئيس التحرير ومحمل |اسئولية الكاماة ؛ 
أو هكذا شْتى أن كون على الآقل ! !؟ 


ا ؟١‏ 
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الععانة قى اليئأمه 
مشروع المثاق الوطى الذى قدمه الر ئيس عال 
كد عبد الناصر فى الجلسة الافتتاحية للمؤمر الوطنى 





للتوى الشعبية مساء يوم « “مادو سنة 14515 6 عنتابة 
. كيرى بالصحافة . 

دإن من فظر إلى العبارات الواردة فى هذا لليئاق عن 
المسحافة ليثير إتجاءه فى الواقع أن تعر ض الميئاق لأدق للشكلات 
الصمحفية فى الوقتالحاضر » ويضع هده على ججيع 1 فائها » ويرسم 
الطريق السوى بعد ذلك لصحافة سليمة ورشيدة فى الجتمع 
الاشترا بي . 

تعرض الميثاق أولا لأآثم المتكلات فى المالم بوم حرية 
الصحافة » نم جمرض للش كلة النقد والنقد الذاتى » و:ءعرض 
الشكلة الرقاءة » وتعرض لمش كلة التقبدم الالى وأثره فى الص.حافة 
إذ نقلها هذا التقدم من صمافة رأى إلى أن أصبحت ل على 
حد تعبيره ‏ حملية رأس مال معقدة ٠‏ واتعرض المثاق كذلك 
لشكلة رأس امال والاحتكار وسيطرته على الميحخف »2 
وتعرض لمشكلة اللزيية وتأثيرها فى الصحافا » لم تكلم 


١ م‎ 
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الميثاق فى التنظم الصحنى الذى آلت به ملتكية المحف إلى 
الشعب . وآخيراً أشار لليئاق بطريقة غير مباششرة إلى أمرين 
هامين ما : المهمة القيادءة للصحافة فى الوقت الخحاضر » والمر اهقة 
الفكرية وخطرها على الفكر والصحافة . 
دح تح ف 
تلك هى القضايا التى تعرض لحا المثاق فى مسدان الصحافة . 
والحق إن هذه القضايا هى أمبات المسائل التى محدث فها علماء 
الصحافة . والق أءضاً أن نشخيص الأطباء لأمراض الصحافة 
الحدثة لا مكاء مخرج عن هذا الوصف . 
ا يد 
ودعنا نبدأ هنا بالنقطة الأخيرة التى اتهى عندها امئاق 
-. وعى « الراهقة الفكر ءة »6 وآترها على الفكر والصحافة . 
أو بعارة أخرى ‏ دعنا نسدعير من المثاق لفظ « المراهقة » 
فى ذانه ونستخدم هنا فقط « المراهقة الصحفية 6 . 
والذى لا رب فيه أثناتى مصر كنا إلى وقت قرب - حتى 
بعد قيامالثورة - نعابى من هذه للر اهقةالفكرءة والصحفية . 
وظلانا تعاتى متها حتى تقلتنا النورة أو نقلنا « قانون منظم 
الصحافة 6 الصادر فى ؟>؟ ماءو سنة 155٠‏ من دور أأراهقة 
)ا 
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إلى دور الشباب أو الرجولة ٠‏ وإذ ذاك وجدنا أقسنا نفهم 
الحر نة فهماً جد يدا ل تعيده منقبل .و .هذا الفهى الججديد أصبحنا 
ندرك أن الخرءة فى ذاتها مسئولية احماعية قبل كل شىء !1 ! 
م كنا إلى عهد قريب فى دور المراهقة الصحفية 
والفكرية . والمراهقة فى ذاتها من أخطر الراحل التى هر 
بحياة القرد وحياة الآمة . إنها المرحلة التى تقترن بالقلق و بالغرور 
وبالنظر ء إلى أتفسنا على أتنا أقوياء ولسنا بأقوياء » وملى أنا 
أرشد من ابائنا وأجدادنا ومعامينا وأساتذتنا ولسنا فى ثىء 
من ذلك . إنها المرحلة الى 'تقترن كذلك يصفة الاعتاد على الغير 
فى كل ما بتصل بالملمٍ والثقافة . فكل ما يرد إلينا من علٍ 
الغريين وثقافاتهم فعلى العين والرأس ‏ وأما ما صدر عن 


أنفستا و بيئتنا فلا قبمة له ! ! 
د د 

تلك هى بعض صفات المراهقة فى الفرد والأمة . أما الآثار 
للترئبة علها بعد ذلك قنها الانغهاس فى أخبار الجنس »ء والاهتّام 
المزايد باخيار الجرعة » والجرى وراء الصور المارية » 
وال كثار من نشير الأخبار المصنوعة أو الكاذية » ثم الأضوع 
التام له المنصب واللاه 6 والخضوع كذرك لسيطرة زآن 
المال » 3 السقوط بالأخلاق إلى حد الرشوة و نع الذدمم 3 


1 
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وأخيراً الاعّاد كل الاعتاد 5 قلنا على كل ما هو أجنى » 
ورفض نصاتم الكبار م يرفض المراهق تصالم والديه٠‏ . 

من أجل هذا كله كنا فى نظر الم الراقية فى عداد 
الأءى المتخلفة ‏ وإن شكت فقل - فى عداد الأهم النابية. 
أو أصءضا نستحق هذا الوسف الآخير منذ اللدظة الى بدأنا 
فيا ننتقل من « دور المراهقة » وندخل فى « دور الشباب » 
أو « الرجولة » ٠.‏ وهنا أصيسنا قادرين على فهم المشكلات 
السياسية والاجاعية التى حيط بنا » قادرين كذلك على حلها 
أو الأخذ بأسباب هذا الل . 


فيط لفن 
ولكن - ماذا قال الميثاق فى كل قضية أو مسالة من 
المسائل الساقة على حدة ؟ 


أولر : مر ص الصمى او وعبر م المقر والشهر الا : 

دافع الميثئاق دفاعاً حارا عن« حرة الكلمة » فى كل صورة 
فى محال الإصلاح والتقدم . 15 أرخ الميثاق لمذه الرية . 
وذكر أنها كانت مكبوتة فى ظل الرجعية المستقلة الى نظرت 


ا 
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إلى هذهالخرءة نظرة استبدادية » هى نظرة المكام المنفردن 
بالسلطان ٠‏ وقدكان هؤلاء فى 1 كد المصور الغارة فظرون 
فى ارتياب شديد وحذر أشد إل ىكل كلة لا تكون فى مدحهوم 
أو الثناء علهم بحق أو بدون حق . 

من أجل ذلك فرق الميثاق بين نوعين من النقد . الأول 
- هو النقد الذاتى - و«الثاتى وهو النقد غير الذاتى . 

الول - وهو الذانى - نيع من ذات الشخص ومن 
إعانه العميق بأنه يشر . ولا عصمة مطلقاً للبشر من الخطأ . 
فلا ينبغى لإنسان فى الوجود أن ينظر إلى عمله على أنه كامل 
من ججيع الوجوه. بل عليه داكا أن ,تقد نقسه بنفسه كلا دى 
إلذاك .2 

والثابى ‏ وهو النقد غير الذانى ‏ فيأى من الذير دائما . 
وقد برى الناظر من بعيد ما لا براه الناظر من قر سٍ. ولا 
مدر أن برى من خلفه إلا إذا استعان عراة فى بده » 
أد استعان بشخص آخر غيره . وإنأعفم رجلفى الوجودلا بليغى 
لدأن شغلر إلى نفسه على أنه أ كبر من آن موجه النقد إلى عمله . 
قمليه إذن أن يصنى فى نو اضم كبيد إلى ملاحغلات الغير ٠‏ بل عليه 
أن سول لنفسه دام قال الزعم الشاب مصطق كامل : 8 إننى 
بسر 
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للست 1 كبر هن مر ولا أصغر من راعى العم » . ققد استمع 
مر العفليم إلى اعتراض الناس أحعين من أصغر صغير إلى 
أكير كبير » واعترضت عليه سيدة مسامة » وجد أنها على حق 
فى هذا الاعتراض » فصاح على رءوس الأشهاد : لقد أخطا حمر 

إن ممارسة النقد والنقد الذاتى عتح العمل الوطنى داكا 
فرصة تصحييم أوضاعه » وملاءمتها دائما مع الأهداف الكبيرة 
للعمل 6 . 

5 0 0000 

د إن أية محاولة لإخفاء الحقيقة أو مجاهابا بدفم مها فى 
النهاية تضال الشعب وحِيده للوصول إلى التقدم » . 

وقول : 9 
صلة بين اللميع يسبل حفظها للمستقبل . كا آنها تسشككل حلقة 
هامة من الصلة بين الفسكرة والتحر بة » . 

د إن من الأمور اللازمة تشجيع كل المسئولين عن العمل 
الوطنى على أن نكتبوا أفكارهم لتكون أمام المسئولين عن 
التنفيذ . كذلك من الضرورى تشجيع كل القاكين على التنفيذ 

يقل 
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أن سكتبوا ملاحظاتهم لتكون أمام المسئولين عن التوجيه . 
وإن ذلك أمس لا يمكن أن شرك اصدفة أو الارمجال . 
وإعا ينيغى تنظيمة 6 ٠‏ 

وشول : 

« إن فترات التغيير الكبرى بطبيعتها حافلة بالأخطار التى 
هى جزء من طبيعة المرحلة ٠‏ على أن التأمين ال كير ضد هذء 
الأخطار كلها عو ممارسة الخرية 6 . 

وشول: 

« إن ممارسة اكرءة على هذا النحو ليست لازمة فققط لاية 
العمل الوطنى : ولكتها لازمة لنوسيع قاعدته وتوفير الفمان 
للذين «تصد ون له. فارسة الكرية على هذا النحو سوف نكون 
الطريق الفعال لتحنيد عناصر كثيرة قد تتردد قبل المشاركة 
فى العمل الوطنى ٠‏ والكرية هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على 
سلبيتها وتجنيدها اختياريا لأهداف النضال » . 

وينتبى الميثئاق من كل ذلك إلى نقيجتين . 

الأولى : إن حرية النقد البناء والنقد الذاتى الشجاع ضمانات 
ضرورية لسلامة البناء الوطنى . لكن ضرورتها أوجب فى 
فترات التغيير المتلاحق خلال العمل الثورى » . ْ 
١‏ 
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والنانية : إنه لا بوافق على الرقابة : « لآن سلطة الدولة 
فى التشمربع استعملت فى إخضاع الصحافة للمصالم الحا كة. 
وذلك عن طريق قوانين النشسر الظالمة » وعن طر بق اثرقاية الى 
وقفت سدا حائلا دون اللقيقة » . 
ثائيا : التقرمال د الى و سيطرةٌ رأسى امال على الكمواق : 

هول المثاق فى ذلك : 

« إن طسعة التقدم الى فى مبنة الصصحافة نفسها أحدنت أثراً 
لابقل" فى صوره عما أحدثته قوانين القمع والكبت . لقد كان 
من أثر النقدم الآلى فى مينة الصحافة » واحتياحاتها الممزايدة 
إلى الآلات ء و إلى الكميات الحائلة من الورق أن #ولت هذه 
المهنة العظيمة من كونها حملية رأى إلى أن أصبحت حملية رأس 
مال معقدة 6 ! 

م قال الميئاق : 

« إن الصحافة مع هذا التطور لم نكن قادرة على الا 
إلا إذا سانمتها الأحزاب الحا كة الممثلة لمصال الإقطاع ورأس 
المال ٠‏ أو إذا اعتمدت اعتاداً كلياً على رأس المال المستغل الذى 
كان يعلك الإعلان حك ملكيته لاصناعة والتجارة 6 


١6ه‎ 
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ثم قال : 

« كذيك تزابد الخطر على ما تق من حرية الصحافة 
- تراه ١‏ حشاحات المينة نفسمهاأ أعدات التقدم الآلى 1 و تعد 
فى قدرتها إل أن مخضع لإرادة رأس المال المستغل » وأن تتلقق 
مئة ‏ وليس من حماهير الشعب - وحها واتكاهاتها السدياسية 
والاحماعية 6 . 

. عد كد 

هاده العبارات الصر يخة السابقة وضع المثاق يده على أدواء 
الصحافة الحدئة . وأرجع كل هذه الآدواء إلى ققدان الخرية 
المدةا التى كانت "تتمتع ها السحافة فى بعض "الأزمنة السالفة» 
وألى لتلك الصحافة الحدثة أن تنعم قسط ولو ضئيل من هذه 
الخراءة المح -دة ؟ وقد أصعدت عندة ذليلة للاعلان » عدة 
ذلبلة للاحتكار » عبدة ذليلة لرأس المال المستغل حيث كان ؟ 
إن الصحافة فى العصر الخديث أصيدت مجارة وصناعة بعد 
أن كانت الالو ل ان تر شاءها 
المال ؟ ل 'من الإعلان 0 الأموال ‏ 
عي لوي ل ب 


كلق 
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الكبيرة أو الصغيرة . ونذلك إنتهى الإبراد كله إلى أمد قليلة 
من الناس هى أددى هذه الفئة القليلة » أو التى سد أفرادها 
على أصابع اليد الواحدة .و نعنى مهؤلاء أصحاب الصحف ٠‏ ومن 
ثم |تعدمت الخر بة الصحفية - أو ا محصرت فى أصحاب الصحف 
من جهة وأصحاب رءوس الأموال من جهة ثانية . ومن هنا كان 
المثاق على حق عندما قال : « ول عد فى قدرة الصحف إلا أن 
مخضع لإرادة رأس امال المستغل »6 وأن تثلتى منه ‏ وليس من 
ماهير الشعب وحبا واتجاهاتها السياسية والاجتاعية 6 . 

لهذه الأسباب بادرت الثورة فى بلادنا إلى إصدار قانون 
تنظم به الصحافة . وصدر هذا القانون بالفعل فى الرابع 
والعشرين من شبر مابو سنة +145 ويه الت: 
كا - ملكسٌ المّعى للهوف 

وفى ذلك شول الميثاق : 

د إن ملتكية الشعبٍ للصحافة التى محققت بفضل قانون تنظم 
الصحافة. الذى أ كد لحا فى الوقت نفسه استقلالمها عن الأجهزة 
الإدارية للحى . قد انتزع للشعب أعظم أدوات حرية الرأى » 
ومكن لما أقوى الضمانات لقدرتما على النقد . 

يفل 
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« إن الصحافة علعكية الاتحاد الاشترا ى, العربى لما هذا 
الأتحاد الممثل لقوى الشعب العاملة ‏ قى خلصت من تأ ئير الطبقة 
الواحدة الحا ككة . وكذلك خلصت من حك ثرآس المال فيا » 
ومن الرقاية غير المنطورة الى كان ,فرضها عليه بقوة محكده 
قامواودها .: 

« إن الغمان الحقق لكربة الصحافة هو أن نكون الصحافة 
الشعي لشسكون حرتها بدورها امتداداً لخر ءة الشعب 6 . 

وقد حاء فى المذ كرة التفسيرءة لقانون نظم الصمحافة الذى 
أشرنا إليه ماهلى : 

« على هذا النحو شحقق للصحافة وضعها فى اجتمع الخد بد 
باعتبارها جزءاً من التنظم الشمى لا يمخضع للحهاز الإدارى . 
ولكن مخضم للامحاد القونى « يريد الالمحاد الاشيرا ك5 العربى 
كا أصبم اه كذلك فى الوقت الخحاضر »  .‏ وهذا الاتحاد هو 
سلطة نوجيه ومشاركة فعالة فى بناء المجتمع ‏ شأنها فى ذلك شن 
غيرها من السلطات الشعمية كالمو عر العام للا محاد القو عى لس بع 


الاتحاد الاشترا ى المربى وكحلس الآمة » . 


ع 26 عد 


غهم من هذه العبارات السابقة أن تنظم الصحافة شىء 
وتامبييا فى اشر . وأثنافى الخهورية المر بة التحدة اخنون 
1١4‏ 
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بالتنظم لا بالتأمم « فالتأمم نظام :ؤول به ملكية الصحف 
إلى الحكو مة وتصبح به الصحافة مر فقا من المر افق العامة كالتعليم 
والعلاج والمواصلات ميمخضع لميمنة الدولة خضوعاً بقصد بصا 
الشمس . وفى هذه الخالة محصل الخزانة العامة على إيرادات 
الصحافة » وتتحمل فى الوقت نفسه خسائرها : أما التنظم قنوع 
من الأ نظمة الصحفية | لت به ملكية الصحف لا إلى الحكومة_ 
ولكن إلى الامحاد القوعى « أو الاحادالاشرا ى العرنى » . 
ولبس هذا الاحاد جزءا من الجهاز الإدارى للدولة وإعا هو 
سلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناءً المجتمع »20 . 


وعلى هذا فالصحافة فى بلادنا ليست مر فقا من المر اقق العامة 
كالتعلم والعلاج والمواصلات تسيطر عليه الدولة أو الأحجيزة 
الإدارية لهذ النوة 5 امه من لبن !. الحرة الكرعة 
من الاتحراف الذى وصمت به » ويوحبها توجيها جديدا نحو 
رعاءة المصلحة العامة والتزام الصدق والأمانة فى خدمة هذء 
المصلحة ٠‏ 


. را حم كتاب « أزمة الضمير المحق © للؤلف ص ؟"!؟‎ )١( 
م‎ 
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إنها مبتة من المبن الخرة عارسها الأفراد 5 ير دون » 
ومختارون من الأشكال والآعاط والأهداقف مايريدون » 
ويجنون من وراتها الرجح الذى يربدون . ولا كاد ششحم 
فى هذه المبنة ثىء إلا قبمة الصحق فى ذاته وقدرته على أداء 


واحايه . 
د 36 


ذلك هو مل الفرق بين صححافتنا وصحافة العالم الشرق . 
إن هذه الحلول التى وصلنا إلها لمعاللة المشكلات الصحفية 
ىق بلادنا كانت حلو لا ده حتمية كحتمسة ألاث شترا كية ذاتها . ٠‏ و بغر 
هاده ذه الخزول نكون متسخلفين عن الشوط الذى قطعته الثورة 
فى مجال المعركة السياسية ومحال المعركة الاجّاعية ٠‏ و يشر هذه 
الحلول يصسبح الشعب المصرى والمكومة المصرية كالشخس 
ادع عثى على الأرض بقدم واحدة » ولا تساعده القدم 
الأخرى على أن سدو للناظر إليه على أنه شخص دو قدمين ٠.‏ 
رابعا -- اموي القباوي: للفعاف فى الوقت الحاضر 
بده الأمور السابقة كلها نظر الميئاق إلى الصحافة نتار: 
! كبار وإجلال من جبة » ونظرة آمل ورحاء من -جبة ثائة . 
نعم وضع الميثاق أمله فى الصحافة لكى تنشارك فى ناء 


١ 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علناهغ'08127عسطف /حدامء.[ه0 جاععه]. تووم // :وصراغط 


المجتمع الجديد من جميع جوانيه » ولكى نشحع على خلق 
القيادات الجديدة التى يحتاج إلها المحتمع من جهة ثائية :و .ذلك 
إشخلص المحتمع وتتتخلص الصحافة نهائياً من تلك « المراهقة 
الفكرية 6 البتّى غلبت علها زمانا قد امتد إلى الوقت الذى صدر 
فيه قانون تنظم الصحافة . 

وانظر معى إلى الميئاق حيث ول : 

« إن ممارسة الكرية مخلق القيادات المتحددة للعمل الثورى » 
ونوسع هذه القيادات وتدفعها داتما إلى الأمام » ومخلق قيادة 
من التفكير اجماعى القادر على صد تزعات التحكم الفردى » 
ومن ثم نهى توفر للعمل الوطنى ذضهانات بعيدة المدى . 

« إن القمادة الحقيقية هى الإحساس عطالب الشعب » والتعبير 
0 الوسائل لتحميقها ؛ ومجميع قوى الشعب وراء 

د الحققة لها » . 

وانظر إليه كذلك حيثيقول : 

د إن محرير الطاقات الخلاقة لأى شعب من الشعوب يرصيط 
بالتاريخ وبرنيط بالطبيعة » وبرتيط بالتطورات السائدة والمؤثرة 
فى العالم الذى نعيشس فيه . وليس هناك شعب يستطيع أن سداً 

١.١ 
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من فراغ . وإلا كان التقدم إلى الفراغ ذاته . إرف الخطر 
بح اد ننه اكير لق هذه نرج أي علي لتو بن 
الإرهاب المعتوى سرقل التجرربة والخطا . والقمادات الجديدة 
اللقيدة لتحريك التطور الوطنى » قوة هائلة لا بد من حماتها 
لتؤدى رساها الوطنية بالنجاح المطلوب » . 

ومن آولى ءن الصحافة الوطنية فى الواقع بالقيام بهمة 
الإحساس عطالي الشعب » والتعبير عن مطالب الشعب » وامخَاذ 
الوسامل الققة لكل ذلك ؟ 

وما دام الآم ركذلك فقد أصبح على الصحى عقتضى الميثاق 
أن سوم بكل هذه المهام التى فرضها هذا الميثاق » وإلا فعليه 
آن رك المكان لغيره من القادرين على أداء هذه المهمة .ه - 

+ جد عد 

عكذا نتجد الميثاق وقد أحاط الصحافةنى هذه المرحلة الخابمة 
من مر احل حياتها دكل ما علك من رءاءة وعنابة ؛ ومكن لما 
من العودة سيرتها الأولى حين كانت رسالة قبل أن نكون 
مجارة وصناعة : والله الموفق ,؟ 

عبر اللطيف مزة 
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شايع سيره البَوَشمَيدَ بِالْمَاهرةَ 

كا لم ولخ اللعنبار احور لعرة رتم 
0 المي بعراد ء العرانه 

0 عست [لننهرما لبو 0 


لروة أى درمان - ١‏ 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 


ظ الكتبة الغناهية 
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و قر و ا د لاق قفري لتقي ا و ا او يا : 0 
لا مو لت ازا للم قامس لم «عمناهلاطلل 0 
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